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رئيس التحرير
عبد الكريم العامريًَ

المقــالات  فــي  الــواردة  والأفــكار  الأراء 

ــة 
ّ
المجل رأي  عــن  تعبــر  لا  المنشــورة 

ابهــا ووجهــات 
ّ
وإنمــا تعبــر عــن آراء كت

أي  المجلــة  لإدارة  وليــس  نظرهــم 

شــأن بهــا كمــا أن هيئــة تحريــر المجلــة 

غيــر مســئولة عــن أي تجــاوزات أدبيــة 

أعمــال  مــن  منقولــة  اقتباســات  أو 

أخــرى فضــا عــن أي ســرقات أدبيــة 

. المقدمــة  المقــالات  فــي  تتــم 

BASRAYATHA

في العدد
كل عام وانتم بخير.. بقلم: رئيس التحرير

عتبات

الإفتتاحية

نصوص

حل الربيع مرة أخرى بقلم: جولرينج جابوروفا/ اوزبكستان 
حســن  كاظــم  بقلــم:  العــراق  فــي  الفكاهيــة  والصحافــة  الشــوارع  كنــاس 

العــراق ســعيد/ 
بقلــم: هاتــف بشــبوش/  العالــم  فــي  الريا�ضــي الأشــهر  مارادونــا، اليســاري 

العــراق
إشارة ادبيّة.. في الهدف الادبي بقلم: علي إبراهيم/ العراق

الجنة رمز! بقلم: نيلوفار روكسياييفا/ اوزبكستان
حــروب داحــس والغبراء..والســقوط فــي فــخ التفاهةالمعاصــرة !! بقلــم: علــي 

ســيف الرعينــي/ اليمــن

ُ
ودان زهيدة أبشر سعيد مهدي/ السُّ

هدى المهتدي الريس/ لبنان
حسين عبروس/ الجزائر

عوني سيف/ القاهرة 
وليد الأثوري/ اليمن

عبدالقادر محمد الغريبل/ المغرب
عبد الرزاق الصغير/ الجزائر

كاظم جمعة/ العراق
ر/ العراق اس خضيِّ  عبَّ

ّ
عبد الل

عبير نعيم أحمد/ مصر
شباح نورة/ الجزائر

عبد الغني نفوخ/ المغرب
نبيل حامد/ القاهرة - مصر 

ايثار محسن/ العراق
سعـ إبراهيم زعلوك/ مصر

/ســلطنة  الشــكيلية  عبيــد  بنــت  مريــم 
ن عُمــا

إلهام الحسني/ العراق
فتحي البوكاري/ تونس
ايمان بوغانمي/ تونس
حسن اجبوه/ المغرب

حاميد اليوسفي/ المغرب
توفيق النهدي أبو أديب/ تونس

عبداللطيف ديدوش/ المغرب
مريم الراشدي/ المغرب

ابيه بظاك/ المغرب
علي إبراهيم/ العراق

عبد الحكيم البقريني/ المغرب

أفياء أمين الأسدي/ العراق
غــازي عبــد العزيــز عبــد الرحمن/ 

سوريا
عبد الكريم غازي/المغرب

جواد البصري/ العراق
محمود احمد علي/ مصر

مراد ناجح عزيز/ مصر
مراد وريد/المغرب

د. سيرين يوسف/سوريا
تركية لوصيف/ الجزائر



قراءات

أخبار
 الثقافة

أدباء

ترجمة

اقترب 
منــك

 بلون الماء

1- تجســيد للأحاســيس والأفــكار التــي ترقــص علــى أوتــار الليــل قــراءة فــي قصيــدة الشــاعر الأديــب أحمــد 
القي�ضــي “روحــي ســنبلة” بقلــم: زكيــة خيرهــم/ المغــرب

 بقلــم:  محمــد ايــت احمد/ 
ً
2-الشــعري والغنائــي فــي الروايــة زمــن الشــاوية وعندمــا يبكــي الرجــال نموذجــا

المغرب
3- حكايــة الــذات فــي ديــوان العمــر يم�ضــي، للشــاعر عقيــل الجبــوري متابعــة: رزاق مســلم الدجيلــي /

العــراق
( بقلــم: د. حســام 

ً
4- التحليــل النقــدي للخطــاب بوصفــه ممارســة اجتماعيــة )نورمــان فيركلــف نموذجــا

الديــن فيــاض/ ســوريا
5- ) قراءات ســيميائية في ســرديات عربية ( للناقد الأكاديمي الأســتاذ الدكتور مصطفى لطيف عارف 

قــراءة: عقيــل هاشــم/ العراق
6- رؤية نقدية سوسيولوجية فى كتابات الأديب التون�ضي: محمد فتوح بقلم: عونى سيف/ مصر

يوخنــا  بنياميــن   : ترجمــة  قصائــد   خمــس   .. تيســدال  ســارة  الامريكيــة  الشــاعرة 
العــراق  دانيــال/ 

 بقلم: الكاتبة المغربية / الزهراء وزيك
ً
ماحقة بعوضة حسن البطران ذات الأرجل القصيرة جدا

صدور العدد الجديد من مجلة )الكلمة( 186 ربيع 2023
فعاليات فنية وثقافية في أختتام مـعـرض أربـيـل الدولي للكـتـاب 15 بقلم: أمجاد الهجول/ العراق

حوار مع الرّوائيّة التونسية حبيبة المحرزي حاورها: طارق العمراوي/ تونس
حوار مع الشاعر والروائي المغربي محمد الخرباش حاوره: محمد العزوزي/ المغرب



فنون

مختارات

مدارات

قراءة أولية لمسرحية طقوس الإشارات والتحولات لسعد الله ونوس بقلم: لحسن ملواني/ المغرب
تـــلـقي المسرح بين الطقو�ضي والفـرجوي ! بقلم: نجــيــب طــال/ المغرب

من الصحافة الساخرة في العراق
كاريكاتير العدد لرسام الكاريكاتير  هاني طلبة- )عن جريدة المال(

أول مجلة إلكترونية صدرت في العراق بعد عام 2003بصرياثا

القرقيعان في البصرة والخليج العربي

صحبــة محــي الديــن بــن عربــي فــي مــدارات الفتوحــات المكيــة بقلــم: حمــود ولــد ســليمان غيــم 
الصحــراء .

كاظــم حســن  بقلــم:  الخدمــة  الــذات لاجــل  عــن  ..التخلــي  اليــوم  بقايــا  بنوبــل:  المتــوج  كازو 
العــراق. ســعيد/ 



كل عام وانتم بخير

بقلم رئيس التحرير

شــهر  والبــركات،  الخيــر  شــهر  ويغادرنــا  أيــام  الا  يبــق  لــم 
رمضان، ونحن في العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل 
مــن  العربــي  إنســاننا  يحفــظ  أن  القديــر  العلــي  الله  ندعــو 
الهــزات الكبــرى التــي تلحــق بــه، وان يزيــل عنــه الهمــوم التــي 
اســتباحت حياتــه،  وان يحمــي أوطاننــا مــن كل شــر، وان 

يهــدي الرعــاة لمــا فيــه خيــر أمتنــا العربيــة والاســامية. 
 العيــد علــى الأبــواب، وأبنــاء الله، الفقــراء، ينتظــرون منــا 
مــا نجــود بــه مــن خيــر لهــم ، فهــم أمانــة فــي عنــق كل قــادر 
علــى تقديــم مــا مــنّ الله عليــه مــن رزق وفيــر، علينــا بكســوة 
أعطــى  مــا  فــوالله،  نفوســهم،  فــي  الفرحــة  وبــث  عيالهــم، 
أحــد شــيئا لإخوتــه ممــا رزقــه الله، الا وعوضــه بأكثــر منــه، 
هــو بــاب  الفــرح والســعادة وراحــة البــال، وبــاب النفــوس 
المطمئنــة.. فلنكــن عنــد حســن الظــن مــن أجــل لــم الشــمل  
معســكرات  فــي  يعيشــون  مــن  وخاصــة  اخوتنــا  وإســعاد 
النــزوح ويتكبــدون  أق�ضــى الظــروف فــي الصيــف والشــتاء.

والله من وراء القصًد.
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أن  بــدا  الربيــع.  هــذا  أنتظــر  كنــت   ، مــا  لســبب 
ا يومًــا بعــد يــوم ، وكانــت 

ً
اق قلبــي كان يــزداد إشــر

هنــاك ســعادة لا يمكــن تفســيرها فــي قلبــي. اليــوم 
اســتيقظت مبكــرًا وقمــت بعملــي بأســرع مــا يمكــن 
ممكن ، لأنني ذاهب لزيارة اليوم. أختي التي تحبني 
لطيــف  رجــل  إنهــا  ســنتان.  عمرهــا  ابنــة  لديهــا   ،
ولا يمكنــك تركهــا. أريــد أن أحضــر لهــا الحلويــات 

حل الربيع مرة أخرى
جولرينج جابوروفا/ اوزبكستان

 وصلــت ، كنــت 
ً
والشــوكولاتة. بالطبــع ســأفعل. وأخيــرا

ــا قبيحــة 
ً
علــى وشــك الدخــول عندمــا ســمعت أصوات

مــن منــزل أختــي ، توقفــت فجــأة ، وأعتقــد أننــي ضاعــت 
، تذكــرت المنــزل الــذي أتيــت إليــه مــن قبــل. أنــا لســت 
ــا ، أنــا متأكــد مــن أننــي واجهــت شــجارًا فــي هــذا  مخطئً
البوابــة  مــن  مضــض  علــى  دخلــت  النظيــف.  المنــزل 
وبــدأت فــي الاتصــال. توقفــت أختــي التــي بالــكاد ســمعت 
بســعادة  نحــوي  تركــض  وبــدأت  الصــراخ  عــن  صوتــي 
أخــي  “ابــن  تشــكو:  أختــي  بــدأت  ثــم   ، بدهشــة  ســألتها 
هــذا لا يســتطيع النــوم علــى الإطــاق” لكــن مــا زلــت لا 
أفهــم مــا حــدث ، لمــاذا لا ينــام؟ عندمــا ســألته عمــا إذا 
ينــام.  أنــه لا  قــال لا ، يريدنــي أن أخبــره   ، كان مريضًــا 
ضحكــت فجــأة ، لا أعــرف مــا إذا كان مــن الأوزبكييــن 
أو الأوزبــك ، ولكــن هنــاك منــزل فيــه هــو طفــل وصــوت 
تخبــره  لا  فلمــاذا  البيــت  ذلــك  مــن  دائمــا  مســموع  الله 
فمــا خطــب ذلــك؟ ثــم بــدأت أختــي تشــتكي مــن أنهــا لا 
تســتطيع أن تقول الله للفتاة الصغيرة بســبب جدولها 
المزدحــم ، لكننــي لــم أســتطع ســماع صوتهــا ، وبــدأت 
مــن  هــذا  ســمعت  أمامــي.  تتا�ضــى  طفولتــي  ســنوات 
أختي و يا أخي عندما تقول الأم الله يدخل حب الأم في 
أذن الطفــل وقلبــه ، والله مثــل هــذه القــوة ، ربمــا صرنــا 
علــى  الله؟  نقــول  لا  أمهــات  الأوزبكيــة  الأمهــات  نحــن 
الرغــم مــن أننــا نعيــش فــي عصــر العولمــة ، إلا أننــي أود 
أن أســمع مــا قالتــه أمهاتنــا بصوتهــن الجميــل. حلمــت 
 يمكنها إخبار الله في المســتقبل ، وإذا كان 

ً
أن أصبح أما

بإمكانــي القيــام بذلــك ، فــا عجــب أننــي ســأصبح بطلــة 
حقيقيــة فــي عالــم اليــوم.

Gulrang Jabborova- Uzbekistan
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كناس الشوارع
 والصحافة الفكاهية في العراق

كاظم حسن سعيد/ العراق

روح  اقييــن  العر عــن  عــرف 
قديــم  مــن  وهــم  الفكاهــة 
اخاقيــات  لنقــد  يســتخدمونها 
ولشــجب  مرفوضــة  اجتماعيــة 
ممارســات  وفضــح  التســلط 
نــوري  ان  .وقيــل  الســلطة  
ينتقــده  برجــل  علــم  الســعيد 
فاتــوا  كامــه  ســجلوا  فقــال 
اليــه فشــعر بنيتهــم فلمــا ســالوه 
كيف ترى حكم الســعيد فاشــار 
وقــال  اباحيــة  بحركــة  بذراعــة 
اقيــون  العر  ..  \ ممتــاز  حكــم   \
والمجــاز  الكنايــة  يســتخدمون 
والفكاهــة  للنقــد   والاشــارة 
وقــد   . احيانــا  الســعلة  وحتــى 
شــهدت روح الطرفــة والســلوك الفكاهــي منتشــرا فــي المناطــق الجنوبيــة 
لــدى الفاحيــن ..لهــذا لا اســتغرب ان اقــرأ احصائيــة ثبتهــا عبــد الــرزاق 
ــــ  الحســيني عــن الجرائــد والمجــات الفكاهيــة  فــي العــراق مــن 1908 

... و213جريــدة  مجلــة   90< وبلغــت     1923
بــاز \  بــار < وتعنــي بالتركيــة  الثرثــار وتلفــظ \جنــة   1 \ جريــدة >جكــة 
صــدرت فــي الموصــل فــي 1911 باربــع صفحــات :  اثنتــان بالعربيــة و2 
بالتركيــة . صاحــب امتيازهــا ومديرهــا عبــد المجيــد خيالــي .. ثبــت  فــي 

 , صــدر صفحتهــا بالتركــي ,مزاحــي غزتــه  
 1926 ســنة  واحتجبــت   1925 فــي  صــدرت  الشــوارع  كنــاس   \2
بالنظافــة  اهتمــت   ... ت�ضــي  ميخائيــل  المســئول  ومديرهــا  صاحبهــا 
والانــارة  والتبليــط وردم المســتنقعات وكشــف المتاعبيــن ونقــد البــدع 
افــات .ولصاحبهــا كتــاب >نقــدات كنــاس الشــوارع <  بخمســة  والخر

.  \ الخيــال  ومــرآة  الحيــاة  \ســينما  جريدتــي  واصــدر  اجــزاء 
3\ الكــرخ  اصدرهــا الشــاعر الفكاهــي الشــهير عبــود الكرخــي صاحــب 

قصيــدة المجرشــة  فــي 1927 وتوقفــت 1936 وقــد صدّرهــا بقولــه :
>اول ما توكلنا على الرحمن ..نشتم كل عنود وخائن الاوطان < . 

4\مرقعــة الهنــدي , اول جريــدة ســاخرة فــي العــراق صــدرت فــي البصــرة 
 ( بديباجتهــا  وجــاء  المشــرافي  حمــدي  احمــد  الحــاج  لصاحبهــا   1909
جريــدة فكاهيــة اســبوعية مصــورة < .. وقــد اســتعير اســمها مــن الهنــود 

المرقعــة ثيابهــم والذيــن كانــوا يعملــون فــي مينــاء البصــرة . 
اقية ومنها :  ساكتفي بتثبيت بعض الصحف  والمجات الهزلية العر
\خــان  \القســطاس  الرومــي  \جحــا  \الشــمقمق  القرنــدل   \ ))بهلــول 

 .  )) بالبصــرة 1913\  الغرائــب   \. نــؤاس  \ابــو  \الكشــكول  جغــان 
اليــوم قــد لا نحتــاج الــى صحيفــة او مجلــة هزليــة .. فهنــاك كــم هائــل من 

اقــع التواصــل الاجتماعــي  والفضائيــات \ طــب  الفكاهــة عبــر مو
الفكاهــة  روح  لديهــم  خفــت  اقييــن  العر ان  ورغــم   ...  \ واتســوك 
بســبب النكســات والهــزات .. فانهــم لا يمكــن ان يتخلــوا عــن روح 

الدعابــة رغــم الضبــاب .
مــن  يمــا  لــم  المــرء  >>اذا 

بطنــه  الــرز 
وهــو  اللحــم  ســمين  تــراه 

هزيــل 
تعيرنا انا قليل طعامنا 

الصحــون  ان  لهــا  فقلــت 
قليــل 

الله  عبــد  بذلــك  جــارى 
الحاتــم الســموأل باميتــه 

.
حبزبــوز  تمامــا  يفلــح  لــم 
الكاركاتيــر  باســتخدام 

>حاســر   : النعمــة  محدثــي  بعــض  يصــف  ســاخرا   يقــول  لكنــه 
الراس صيفا وشــتاء  فالشــعر ممشــط ومدهون يلمع تحت اشــعة 
الشــمس ,كانــه قطعــة مــن الروغــان ,وقــد اطــال قذالــه \زلوفــه \ 

خمــس  اســتعار  حتــى 
اللحيــة   مــن  ســنتيمات 
فاضافهــا الــى الزلــف مــورد 
وحمــرة  ببيــاض   الخديــن 
يــرى  ,,وقــد لا  اصطناعيــة 
الشــفاه  تحميــر  مــن  باســا 
كمــا  الديــرم   او  بالحمــرة 
النســاء  مبتــذلات  تفعــل 
تــدري  هــل   ( وقــال   >
الاوتيــات  نتنــاول  عندمــا 
 > الخمــر  مشــارب   <
علينــا  يهجــم  والخاعــات  
بعــض  لهــم  الذيــن  اولئــك 

الصــات النهاريــة بالمغنيــات هجــوم الــكاب علــى الكلــب الغريــب < 
اهم المصادر : 

الصحافة العربية في الموصل للدكتور ايراهيم العاف .
صحافــة الســخرية والفكاهــة فــي العــراق  د حمــدان خضيــر الســالم 

.
اقية  عبد الرزاق الحسيني  تاريخ الصحافة العر

الصحافة في العراق  روفائيل بطي
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نشــأ مارادونــا فــي إحــدى الضواحــي الفقيــرة) فيــا فيوريتــو( فــي 
 لليســار يكــره الولايــات 

ً
بوينــس آيــرس ومنــذ صغــره كان محبــا

المتحــدة . لــم يخفــي ميولــه اليســارية عندمــا تواجــد الرئيــس 
قمــة  لحضــور   2005 عــام  فــي  الأرجنتيــن  فــي  بــوش(  )جــورج 
بــوش(  توقــف   ( عليــه  كتــب  قميصــا  إرتــدى   ، الآمريكتيــن 
وقــال  المنصــة  الــى  صعــد  الحشــود  وأمــام   STOP BUSh
مــن  العديــد  وبحضــور  البشــرية(  )القمامــة  هــذه  إطــردوا 
الرؤســاء ومنهم الرئيس الفنزويلي ) هوغو تشــافيز( والرئيس 
 ) موراليــس  )إيفــو  والريا�ضــي  الســابق  اليســاري  البوليفــي 
صديــق مارادونــا والــذي لعــب معــه ذات مــرة مبــاراة وديــة فــي 
 

ُ
العاصمــة ) لابــاز( وعندمــا توفــي مارادونــا قــال ) لقــد خســرت

أخا لي ( .  في العام 2018 حين كان ماردونا مدربا في المكسيك 
العالــم  يعتقــد شــرطيو   ( لترامــب وقــال  وجــه خطابــا لاذعــا 
الأمريكيــون مــن أنهــم قــادرون علــى حكمنــا ، لأن لديهــم قنبلــة 
نوويــة ، لكــن لا ، ليــس نحــن ، أنــت أيهــا الدميــة  ترامــب ، لــن 
تســتطيع شــرائنا( ممــا ســبب إحراجــا للمكســيك . مارادونــا 
نقــش علــى زنــده الأيمــن صــورة جيفــارا وعلــى ســاقه الأيســر 
صــورة فيديــل كاســترو وظــلّ علــى حبــه العظيــم لهمــا ، فهــو 
يختلــف عــن بيليــه كليــا الــذي نــال مناصبــا عليــا فــي البرازيــل 
والفيفــا ومــن ثــم الجــدل مــن هــو الأعظــم فــي القــرن العشــرين 
. عنــد الفــوز بــكأس العالــم 1987 زار مارادونــا فيديــل كاســترو 
وأطلــق عليــه مــن أنــه والــده الثانــي ، كمــا وأن فيديــل كاســترو 
أنــك  مــن  العالــم  أذهلــت  التــي  عبارتــه  مارادونــا  علــى  أطلــق 
ت�ضــي  الأرجنينــي  للثائــر  إشــارة   ) الرياضــة  ت�ضــي   ( يامارادونــا 
فــي  الكوكاييــن  أدمــن  عندمــا  للعــاج  كوبــا  الــى  لجــأ   . جيفــارا 
العــام 2004 ثــم شــفي منــه وأصبــح مقدمــا للبرامــج الأذاعيــة 
فــي التلفزيــون وأجــرى مقابلــة فــي هافانــا مــع الرئيــس الكوبــي 
ديــس  ديــل  لانوت�ضــي  الخــاص  برنامجــه  فــي  كاســترو  فيديــل 
) أمســية الرقــم عشــرة( . وحيــن توفــى فيديــل قــال مارادونــا 
) لقــد فقــدت أبــي الثانــي( وبكــى قائــا ) أشــعر بأننــي كوبــي ( 
وأضــاف أيضــا : ستســتمر يافيديــل علــى توجيهنــا مــن الســماء 
مثلمــا فعــل ت�ضــي جيفــارا وتشــافيز . ومــن الغرائبيــات مــات 
مارادونــا فــي ذات اليــوم الــذي مــات بــه فيديــل كاســترو ) 25 
وفــاة مارادونــا  الكوبــي عنــد  الخارجيــة  وقــال وزيــر   ) نوفمبــر 
مارادونــا  تعــرّف   . ذاتــه(  اليــوم  فــي  يرحــا  أن  التأريــخ  شــاء   (
قائــا   2005 تشــافيز  هوغــو  الفنزويلــي  الرئيــس  علــى  أيضــا 
عنــد لقــاءه بــه ) أنــه العمــاق بعــد أبــي الثانــي ، وان مشــاعري 
وحبــي لــه ربمــا أقــوى مــن تلــك التــي راودتنــي عنــد الفــوز بــكأس 

مارادونا، اليساري الرياضي الأشهر في العالم 
هاتف بشبوش/ العراق

العالــم ( وكان يقــول : كل مــا يقولــه فيديــل ومايقولــه تشــافيز 
هــو الأفضــل بالنســبة لــي . وعنــد ممــات تشــافيز قــال مارادونــا 
لــي تشــافيز كان صداقــة عظيمــة وحكمــة سياســية  : )ماتركــه 
أمريــكا  بهــا  تفكــر  التــي  الطريقــة  تشــافيز  غيّــر  لقــد   ، لاتصــدق 
الاتينيــة  ، كنــا خاضعيــن لآمريــكا لكنــه أظهــر لنــا ، أنــه يمكننــا 
الســير بمفردنــا ( . وفــي العــام 2018 قــدم مارادونــا نفســه جنديــا 
لخليفــة تشــافيز) نيكــولاس مــادورو( حيــث حضــر اجتماعــات 
حملته الإنتخابية وكان يقول للحشود ) إنتخبوا الإشتراكية( 

حتــى فــاز مــادورا برئاســة فنزويــا .
بيــن  الأرجنتيــن  فــي  لبــاده  اليســارية  الســلطة  مــع  كان  ايضــا   
عامــي 2003 و 2007 حيــث كان الرئيــس )نيســتور كريشــنور( 
الشــهيرة  كيرشــنر(  )كريســتينا  زوجتــه  اســتلمت  وفاتــه  وبعــد 
بخطبتهــا فــي الأمــم المتحــدة ضــد الإمبرياليــة وأمريــكا . وقابلهــا 
مارادونــا بصداقــة عظيمــة وبقــي علــى الوفــاء معهــا حتــى نهايــة 

فــي العــام 2019 . ولايتهــا 
بابــا  زيارتــه  عنــد  وهــو  الأهميــة  غايــة  فــي  طريفــة  لــه  ماردونــا 
الفاتيــكان ، فيقــول ماردونــا ) كان يتحــدث معــي البابــا ويحثنــي 
علــى مســاعدة الفقــراء وأنــا عينــي الــى ســقف الفاتيــكان المرصــع 
هــذا  كل  لاتبيعــوا  لــم  نف�ضــي  مــع  همســت   : فيقــول  بالذهــب 
الذهــب وتعطــوه لفقــراء هــذا العالــم ( . التقــى مارادونــا محمــود 
عبــاس الرئيــس الفلســطيني فــي مونديــال روســيا وقــال لــه ) أنــا 
فلسطيني ، قلبي فلسطيني ( مما أثار هذا حفيظة إسرائيل  .

مــات ماردونــا فقــال عنــه الرئيــس البوليفــي اليســاري الحالــي ) 
العالــم يبكــي خســارة لاتعــوض( . وكتــب رئيــس نيكاراغــوا ) أن 
عماقــا آخــرا يغادرنــا ، أنــه الأخ الامتناهــي لجميــع الشــعوب 
يات�ضــيّ  ياماردونــا  بســام  روحــك  فلترقــد   .  ) العالــم  فــي  الحــرة 

. الرياضــة 
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إشارة ادبيّة..
 في الهدف الادبي

علي إبراهيم/ العراق

 قــد خرجــت عــن 
ً
بت إلــى الصحــف حاليــا ــي تســرَّ الاغــاط اللغويــة التَّ

المألــوف، وتآلفــت مــع طبقــة اهــل اللحــن فــي اللغــة علــى ســبيل )قــل 
كلمتــك وامــش( ومــن هنــا كانــت الصحــف  والمجــات قــد أخــذت 
علــى عاتقهــا تقويــم الأغــاط اللغويــة تصويــب مــا ورد علــى اللســان 

مــن خطــل.
وكانــت جهــود الكاتــب محمّــد العنانــي  فــي مجلــة الأديــب  اللبنانيــة 
الجــاي  حســن  الكاتــب  ســاهم   كمــا  شــائعة(  وعنوانه)أخطــاء 
شــائعة  )أخطــاء  وعنوانــه  _ليبيــا  العربيّــة  الثقافــة  مجلــة  فــي 
وتصويبهــا(. وفــي صحفنــا  كانــت  قبــل 9/4/2003 جهــود الراحليــنِ  
فــي  الشــاوي  المجيــد  عبــد  والكاتــب  ذيــاب  نمــر  يوســف  الكاتــب 
ــي كلمــن( والكاتــب والباحــث الموســوي جــال الحنفــي  

ّ
عنوان)حط

اغــاط  الوائلي)مــن  إبراهيــم  تناولــه  ومــا  أقــام(،  )رؤوس  فــي 
( مســاهمات  ادبيّــة أخــرى فــي تصحيــح  الكلمــة  العربيّــة 

َ
المثقفيــن

ــاب 
ّ
ت

ُ
قــد ســاعدت  علــى تتبــع وتقويــم  الاغــاط التــي تصــدر  عــن والك

ــى 
ّ
المثقفيــن، وتوجّــه القــارئ إلــى ضــرورة  المراجعــة  لمــا يُكتــب  حت

تصــدّى  وقــد  اللغــوي،  اللفــظ  فــي  وثحّــة  نغمــة  الجملــة  تســتقيم 
الكاتــب يوســف نمــر  ذيــاب  فــي مؤلفــه / فــي دائــرة  النقــد اللغــوي 
1988/ إلــى كثيــر مــن الصيــغ اللغويــة والعبــارات التــي تســتقيم فيهــا 
الجملة مع حوف الجرَّ المناسب ويتنارل  موضوعات« في الظواهر 

لمــا  ومعجــم  الناقــد.  ولغــة  لغويــة،  آراء   فــي  قــراءة  اللغويــة، 
  وهــو فصيــح.«؛ وهــذه الجهــود هــي صــدى لجهــود 

ً
يعــد عاميّــا

ــز  ي ميَّ
َّ

الدكتــور مصطفــى جــواد فــي كتابه«قــل ولا تقــل« الــذ
قبــل خمســة عقــود   اللســان  الألفــاظ، وتقويــم  فيــه صحــة 
أدخلــت  وقــد  لغويّــة.  قيمــة  المكتبــة  إلــى  وأضــاف  ادبنــا  مــن 
وزارة التربيــة فــي منهــاج اللغــة العربيّــة للصفــوف المتوســطة 
ط/ا ســنة 2016 عنوان تقويم اللســان قل ولا تقل مســتقاة 
مــن مؤلــف د. مصطفــى جــواد مــع فهرســت  حســب الحــروف 
لمــا ورد، وهــو يفيــد الموظــف فــي دائرتــه لاختيــار الصحيــح فــي  

بكتابنــا وكتابكــم. المخاطبــة  
واليــوم  صفحاتنــا  الثقافيّــة فــي صحفنــا بامــسَّ الحاجــة لمــن 
مــا  فــي تصويــب   اللغويــة، والإســلوبيّة   المقــدرة  مــن  يمتلــك 
مــا لايجــوز وتعليلهــا »الخطــأ  فــي جــواز   لــه  صحافتنــا  ج  تــروَّ
اللغــة  مــن الصحيــح الضائــع« والحفــاظ علــى  الشــائع خيــر 
صحــة  فــي  بالألفــاظ  والإعتنــاء  الإمائيّــة  الاخطــاء  كثــرة  مــن 
لا  ــى 

ّ
حت الادبــي،  العمــل  تجميــل  علــى  وتعمــل  اســتعمالها،، 

ثمــار  مــن  تــأكل   يبقــى منــه مايضــرُّ الكتابــة الادبيّــة، وان لا 
الأدبــي. وجمالهــا  اللغــة 
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الجنة رمز!

الأم هــي الكلمــة أكبــر مــن الجبــال ، أقــوى مــن العواصــف. الأم 
هــي نــور المســتقبل ، والأمــل المشــرق ، والحيــاة. عندمــا يخلــق الله 
امــرأة ، يأخــذ لــون شــعرها مــن ظــام الليــل ، وكبريائهــا مــن علــو 
الجبــل ، وحبهــا مــن غــروب الشــمس ، وكراهيتهــا مــن بــرد الشــتاء.

  الأم! مصــدر الحيــاة لــلأم والطفــل. الكبــد هــو رمــز الجنــة ، التــي 
ــا ، وهــي تفكــر فــي متعــة الكبــد.

ً
ــا وتبعــث ألف

ً
تمــوت ألف

لارتــكاب  ســنوات   10 لمــدة  ســجنه  تــم  الــذي   ، ابنــك  أن  تخيــل 
جريمــة أو اتهــم بالخطــأ ، يعــود إلــى المنــزل. الآن ضــع نفســك مــكان 
الأم التــي تنتظــر ابنهــا. بعــد ربــط الوشــاح علــى رأســه رأسًــا علــى 
عقب ، يأخذ ساقيه بين يديه ، واندفع إلى الخارج. الآن ، يجب 
أن تطبــخ الأم لابنهــا ، وتنظــف الأفنيــة بالمــاء ، وتملأهــا برائحــة 
الكعــك  وتخبــز   ، الشــرفة  علــى  البطانيــات  وتنشــر   ، الريحــان 
الســاخن والحلــو لابنهــا. بــدأت المــرأة كل �ضــيء دفعــة واحــدة ، مــن 
ناحيــة ، أشــعلت النــار فــي التنــدور ، وبــدأت فــي تحضيــر طبــق ابنهــا 
المفضــل ، ونشــرت البطانيــات حــول الســرير ، ونظــرت إلــى البــاب 

مــرارًا وتكــرارًا.
تقتــرب.  تنتظرهــا  الأم  كانــت  التــي  الدقائــق  كانــت   ، أخيــرًا   ...
يســير علــى  ابنهــا  الشــارع. رأت  إلــى  نفــد صبرهــا  التــي  الأم  ذهبــت 
طــول الطريــق الطويــل. ســقطت عيناهــا ، احتــرق قلبهــا ، انكســر 
إلــى  نظــرت  بالشــعر.  مغطــى  شــعره  كان  الصبــي!  انحنــى  قلبهــا. 
ابنــه ، شــعرت كمــا لــو أن كل المعانــاة التــي عانــت منهــا علــى مــدى 
فــي عالــم آخــر.  الســنوات العشــر الماضيــة قــد اختفــت ووقعــت 
ابنهــا. بيــن ذراعــي  كانــت متحمــس! ركضــت الأم وألقــت بنفســها 

قبلــت الشــمس عينيــه ، وامتدحــت الخالــق ، ودخلــت الفنــاء مــع 
ابنــه. ثــم الأم ، التــي شــكرت الخالــق ، وشــكرت الله علــى إعادتــك 
إلــيّ ، وشــكرت لــك ســامة يــدي وقدمــي ، وشــكرت أن مثــل هــذه 

الأيــام المشــرقة ، كانــت تدفــئ ابنهــا باســتمرار.

   حتــى لــو ضحينــا بحياتنــا الصغيــرة مــن أجــل أمهاتنــا ، فحتــى 
حياتنــا الصغيــرة ليســت كافيــة.

لديهــا  المــرأة  أن  قصــة  شــاهدنا  أخــرى  مــرة  أعزائــي!   ، نعــم 
حيــاة! أربعــون 

-----
    )هــذه القصــة مخصصــة لأم تنتظــر ابنهــا الــذي ســجن لمــدة 

10 ســنوات لارتــكاب جريمــة أو اتهــم ظلمــا!( 
اللغــة  فــي  الأول  المســتوى  فــي  طالبــة   ، روكســياييفا  نيلوفــار 
جامعــة  فــي  الأجنبيــة  اللغــة  فقــه  كليــة  فــي  وآدابهــا  الأجنبيــة 
أولوغبيــك.  ميــرزو  اســم  علــى  ســميت  الوطنيــة  أوزبكســتان 
الإبــداع  منظمــة   ، الأرجنتينــي   »Juntos por las Letras«
والفــن والثقافــة فــي مصــر ، ومنظمــة صنــدوق إقــرا الهنديــة ، 
ومجلــس الهنــد لعمــوم الهنــد لتنظيــم تنميــة المهــارات الفنيــة ، 
واتحــاد الكتــاب القرغيــزي ، وعضــو اتحــاد الكتــاب »الجنــاح 
المهــارات  تنميــة  التقنيــة  ، ومجلــس  الكازاخســتاني  المــزدوج« 
عضــو   ، والإنســانية  الإنســان  لحقــوق  الوطنــي  الاتحــاد   ،
مؤسســة غلــوري فيوتشــر! الضيــف الرســمي لمؤتمــر جامعــة 

الدولــي! النجــوم 
    أعمال إبداعية: منشورة في بريطانيا العظمى ، أوزبكستان 
، أمريــكا ، الهنــد ، تركيــا ، أذربيجــان ، روســيا ، قيرغيزســتان 
مُنحــت  الإنترنــت!  علــى  ونشــرت  مولدافيــا   ، كازاخســتان   ،
وســام »ســنيم خــط«. بالإضافــة إلــى ذلــك ، شــاركت فــي عــدد 

02.02.2023 مــن جريــدة »بكاجــون« مــع ســيرتها الذاتيــة!
كافيا كيشور هي الفائزة في فئة أفضل مؤلف.

شــرت مختارات 
ُ
وهي طفلة تمارس مشــروع أطفال »إبرات«. ن

رحــت للبيــع فــي بريطانيــا العظمــى. 
ُ
مــن القلــب إلــى القلــب وط

يبــث FM 101.3 »دقيقــة مــع الأدب« علــى إذاعــة بخــارى.
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و  النــور  و  الحكمــة  للنــاس وتقــدم  لتقــدم الأفضــل  عندمــا تجتهــد 
يكســرون  و  لتدميــرك  ألــف شــائعة  يخلقــون  و  يتهمونــك   , التنويــر 
 , أعــداء الإشــراق  , لأنهــم  تتوقــف  , حتــى  يفجــرون رأســك  و  يــدك 

مؤثــر ينصبــوك  والتفاهــة  الجهــل  أنشــر 
علــى  الســيطرة  مــن  والتافهــات  التافهــون  تمكــن  هــذا،  زماننــا  فــى 
السياســية  والقيــم  المفاهيــم  لإفــراغ  الآن  طريقهــم  وفــى  حياتنــا، 

معناهــا.. مــن  والأخاقيــة  والإنســانية  والاجتماعيــة 
فــى  وبضــراوة  بجــذوره  يضــرب  والتســطيح  الســائد،  هــو  الابتــذال 
اقع  وجداننا، واستســلم المجتمع لمنتجى التفاهات من مشــاهير مو

التواصــل ومــن نطلــق عليهــم »يوتيوبــر«.
افِــهُ،  وَ

َ
والتفاهــة فــى معجــم المعانــى الجامــع: وجمعهــا تفاهــات، وت

عَــامُ: أى 
َّ
فِــهَ الط

َ
تعنــى النقــص فــى الأصالــة أو الإبــداع أو القيمــة، وت

فِــهَ 
َ
، وت

ً
، بَلِيــدا

ً
بِيّــا

َ
 غ

َ
ان

َ
فِــهِ: أى ك صَرُّ

َ
ــدُ فِــى ت

َ
فِــهَ الوَل

َ
وْقٍ وت

َ
وْ ذ

َ
عْــمٍ أ

َ
 ط

َ
بِــا

ــهُ.
ُ
 قِيمَت

ْ
ــرَت

ُ
ــلَّ وَحَق

َ
العَمَــلُ: ق

ســهولة الشــهرة مــن خــال توفــر الهواتــف الذكيــة لــكل شــخص, 
قديمــا كانــت عمليــة التصويــر تتطلــب مــالا ووقتــا ولكنهــا تبقــى خاصــة 
منــا  كل  أصبــح  فقــد  اليــوم  امــا  بصــوره؛  الشــخص  ويحتفــظ  تنشــر  لا 
يملك كاميرا ويصور كل �ضيء؛ وحين يصور أتفه �ضيء يكون مرشحا لأن 
يصبــح نجمــا مــن لا �ضــيء مثــا يكفــي أن يقــول كامــا مضحــكا يستحســنه 
زوار اليوتيــوب للســخرية منــه ويتــم نشــره علــى نطــاق أوســع؛ لكــن هــذا لا 
يعنــي أن الأمــر بــريء مطلقــا؛ فقــد تعتــزم حكومــات معينــة تغذيــة المــواد 

التافهــة لكــي يــزداد »الاســتحمار« لــدى أغلــب مكونــات شــعوبها.
هــذا مــا يتجلــى اليــوم فــي كل �ضــيء أمامنــا، وفــي كل تفاصيــل المشــهد مــن 

علي سيف الرعيني/ اليمن
حولنــا.

وتلمحــوا  حولكــم،  مــن  النظــر  تجيلــوا  أن  ســوى  عليكــم  مــا  فقــط 
مــن حولنــا،  نلمحــه ويجــول  �ضــيء  وفــي كل  التــي تحاصرنــا،  التفاهــات 
فأصبــح الإنســان ســلعة رخيصــة الثمــن، فــي زمــن التفاهــة والانحطــاط، 

اليــوم. فــي عالمنــا  النبيلــة  القيــم  وتــكاد تتا�ضــى 
ويقدّمــون  العــرب،  يقــع  الراهنــة  التفاهــة  عاصفــة  مــن  القلــب  وفــي 
التفاهــات  أنــواع  بأحــط  ومســتقبلهم  وحاضرهــم  وذواتهــم  أنفســهم 
مــوت قيمهــم  الوطنيــة، حتــى  مــن ضيــاع وانهيــار دولهــم  والانحطــاط، 
، وتجــاه ذواتهــم ومصالحهــم.

ً
العروبيــة والإنســانية تجــاه بعضهــم بعضــا

ففي عصر التفاهة لم يعد أحد يفرّق بين مصلحته ونقيضها.
حالــة  شــيوع  ظــل  فــي  الخاصّــة،  لمصالحــه  حتــى 

ً
ضدا يعمــل  الــكل 

الســطحية والتفاهــة الحاكمــة للأفــكار والأذواق والأنســاق والأنمــاط 
والقــرار. للتفكيــر  المعاصــرة 

المقســم  الكبيــر،  العربــي  عالمكــم  فــي  تــرون  مــاذا  حولكــم  مــن  انظــروا 
والغبــراء. داحــس  حــروب  فــي  والغــارق  والمجــزوء، 

والكــوارث  الحــروب  لأخبــار  وحيــدة  مــادّة  اليــوم  وحــده  العربــي 
والصراعــات والمجاعــات 

وحــده اليــوم مــادّة للتنــدر والســخرية، فمــا بالكــم والعربــي نفســه 
 
ً
هدف لكل هذه التفاهة الحاكمة من حولنا من واشنطن، مرورا

 إلــى عواصــم عربيــة محكومــة بعصــر الديمقراطيــة 
ً
بلنــدن، وصــولا

المزدهــرة.
نعرف أنه من الصعب أن تتغلب على �ضيء أصبح ذا أهميه كبرى 
 لاســتفحال 

ً
لــن نستســلم أبــدا ومحــط تقليــد وإدمــان لكــن نحــن 

المســتوى  علــى  أمامهــا،   
ً
منيعــا  

ً
ســدا ســنقف  بــل  الآفــة،  هــذه 

الوســائط  اســتخدام  ثقافــه  هنــاك  تكــون  أن  يجــب  التعليمــي 
والوســائل التــي نعبــر مــن خالهــا عــن حريتنــا وآرائنــا وإعجاباتنــا 
التــي يجــب أن تكــون هادفــة وعلــى المســتوى الفكــري أن نتخلــص 
وأن  لنشــرها  أو  التفاهــة  لقبــول  تدفعنــا  التــي  الأشــياء  تلــك  مــن 
نتمتــع بفكــر ســليم ومشــبع بالأشــياء ذات التأثيــر الراقــي بأنواعــه..

فــي مجتمعنــا اليمنــي ..وهــذه خاصــه ومحســوبة لمجتمعنــا اليمنــي 
..كوننــا اصحــاب قضيــة ..مصيريةوهــي التحررمــن الهيمنــة هيمنــة 
قرار..وللدفــاع  اصحــاب  نحــن  نكــون  القــراروان  وفــرض  الخــارج 
عــن ارضنــا والحفــاظ علــى كرامتنــا ..وبالتالــي يصبــح القــول انــه من 
غيرالمنطقــي والغيرمعقــول ايضــا ان لاتكــون ..اقامنــا وعصــارات 

ابداعنــا ..فــي وســط المرحلــة المشــاراليها..بكل الامكانــات !!
وفــي الأخيــر أود أن أشــدد علــى أن حريــة التعبيــر ليســت مقيــدة ولــن 
 
ً
تكــون مقيــده ولــن نقبــل تقييدهــا إلا أننــا يجــب أن نكــون أشــخاصا

لا تنطلــي عليهــم تلــك التفاهات..ولاننجروراءصانعيهــا !!

حروب داحس والغبراء..والسقوط في فخ 
التفاهةالمعاصرة !!
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حوار مع الرّوائيّة التونسية حبيبة المحرزي

 :حاورها
طارق العمراوي/ تونس

وأحكامــه  خصوصيّاتــه  بــكلّ  للعصــر  مــرآة  الأدبــيّ  الأثــر  يجعــل  ــذي 
ّ
ال جديــد 

ّ
الت مــن  بــدّ  لا   *

والسّياســيّة. الاقتصاديّــة  ــى 
ّ
وحت والفكريّــة  قافيّــة 

ّ
والث الاجتماعيّــة 

اقــع متــردّ  اقعيّــة ورأيــت فيهــا معالجــا لو * وبعــد تأمّــل فــي الوضــع العربــيّ الاجتماعــيّ شــدّتني الو
ــي يتغا�ضــى عمّــا يعانيــه الانســان مــن فقــر وظلــم ومعانــاة. 

ّ
بعيــد عــن الخيــال ال

وعيّــة ولا 
ّ
بالن تقيّــد  مــرآة تخــزّن مشــاكل المجتمــع وقضايــاه دون  اقعــيّ  الو فــالأدب  ...إذن   *

العقيــدة. أو  بالمذهــب  ولا  بالصّنــف 
قين 

ّ
ــارة : الحبــس للنســاء«أردتها برهانــا للأجيــال القادمــة كــي لا يســقطوا فــي جــبّ المتســل

ّ
* »كف

ذيــن اســتباحوا قــوت الفقــراء وخرّبــوا ونهبــوا. 
ّ
النّهّابيــن الفاســدين ال
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1-كيف تعرّفين حبيبة المحرزي؟
-حبيبــة المحــرزي هــي ابنــة القيــروان متحصلــة علــى الأســتاذيّة 

وبــة.
ّ
يّــة من

ّ
فــي الأدب والحضــارة العربيّــة مــن كل

أستاذة أولى تعليم ثانوي. 
تــي كنــت أجــد فيهــا 

ّ
ولعــت بالقــراءة منــذ الصّغــر. ثــمّ بالكتابــة ال

عبيــر عــن كلّ مــا يعترينــي مــن مشــاعر وأحاســيس 
ّ
ســا للت

ّ
متنف

مختلفــة. 
دواويــن  فــي  نقديّــة  دراســات  لــي  قديّــة. 

ّ
الن المــدارس  فــي  باحثــة 

شعر وروايات وقصص وتقديمات لدواوين شعراء وروايات 
ومجموعــات قصصيّــة مــن العالــم العربــيّ. 

حاصلة على عدّة جوائز عربيّة.
عر في عدّة بلدان عربيّة. 

ّ
مة في مسابقات القصّة والش

ّ
محك

نشرت:
شر 

ّ
 روايتي الأولى » الوزر« سنة 2000عن دار الأطلسيّة للن

دار  أخــرس« ســنة 2020عــن  »قــرار  ثــمّ مجموعــة قصصيّــة 
مصــر خبــة 

ّ
الن

شر 
ّ
ثمّ رواية »سبع لفتات« سنة2021 عن دار وشمة للن

شر
ّ
ارة« سنة 2022 عن دار نقوش عربيّة للن

ّ
ثمّ رواية« كف

 2-ما هي مشاريعكم المستقبليّة؟
-مشاريعي المستقبليّة كثيرة:

يل. 
ّ
-مجموعة قصصيّة: هستيريا عروس منتصف الل

-رواية »مراهقون لكن...«
طــارق  والكاتــب  اقــد 

ّ
الن مــع  وكتــاب«  كاتــب   « -سلســلة 

. وي لعمــرا ا
فــي  الباحثــة  قديّــة 

ّ
الن الدّراســات  اليــوم  الكاتــب  يتابــع  3هــل 

وتطــوّره؟ السّــرديّ  البنــاء  أساســيّات 
ميّــز ومســايرة العصــر فــي كلّ تغيّراتــه 

ّ
ــذي يبغــي الت

ّ
-الكاتــب ال

فــي  الباحثــة  قديّــة 
ّ
الن الدّراســات  علــى  ــاع 

ّ
الاط إلــى  مدعــوّ 

لكاتــب  يمكــن  لا  لأنــه  وتطــوّره  السّــرديّ  البنــاء  أساســيّات 
ــاب فــي القــرن العشــرين أو 

ّ
معاصــر أن يتقيّــد بمــا تقيّــد بــه الكت

ــذي يجعــل الأثــر الأدبــيّ مــرآة 
ّ
جديــد ال

ّ
مــا ســبقه. لا بــدّ مــن الت

قافيّــة 
ّ
والث الاجتماعيّــة  وأحكامــه  خصوصيّاتــه  بــكلّ  للعصــر 

والسّياســيّة الاقتصاديّــة  ــى 
ّ
وحت والفكريّــة 

تي تفاعلتم معها أثناء مطالعاتكم 
ّ
4- ماهي المدارس الأدبيّة ال

وكانت حاضرة أثناء الكتابة الرّوائيّة أو القصصيّة؟
ولــوع  مراهــق  وككلّ  ثــمّ  والألغــاز  الأطفــال  بقصــص  بــدأت 
بالقــراءة والمطالعــة فقــد أبحــرت فــي المدرســة الرّومنســيّة بــكلّ 
مــا تحويــه مــن طبيعــة ومشــاعر جيّاشــة تهتــف بالحــبّ والسّــلم 
ثــه مــن عالــم خيالــيّ عفــويّ بعيــد 

ّ
ف�ضــي والاجتماعــيّ ومــا تؤث

ّ
الن

فقــد  المتحجّــرة  الكاســيكيّة  تفرضــه  ومــا  العقــل  قيــود  عــن 
نعيمــة  وميخائيــل  جبــران  خليــل  جبــران  كتــب  مــا  كلّ  قــرأت 
وخليــل مطــران وإيليــا أبــو ما�ضــي. ولامارتيــن وفيكتــور هيجــو 

وغيرهــم.
الاجتماعــيّ  العربــيّ  الوضــع  فــي  تأمّــل  وبعــد  ثانيــة  مرحلــة  وفــي 
اقــع متــردّ بعيــد عــن  اقعيّــة ورأيــت فيهــا معالجــا لو شــدّتني الو
ي يتغا�ضى عمّا يعانيه الانسان من فقر وظلم ومعاناة 

ّ
الخيال ال

ولمــل وجــدت فيهــا مــن افتــراض لحيــاة انســانيّة متوازنــة. ووجــدت 
اقــع ويجعــل مــن الحاضــر نقطــة انطــاق نحــو  الأديــب يواجــه الو
قائــص والخــوض 

ّ
ــق بمعالجــة الن

ّ
حق

ّ
مســتقبل أفضــل ممكــن الت

السّــابقة  للمــدارس  ــر 
ّ

تتنك اقعيّــة لا  الو فيهــا بعمــق. والمدرســة 
�ضــيء  كلّ  مــن  تأخــذ  هــي  بــل  والكاســيكيّة  الرومنســيّة  مثــل 
اقعــيّ يكتــب عــن الحــبّ والوفــاء والجمــال  بطــرف. فالكاتــب الو
والقيــم والأخــاق مــع تركيــز واضــح مــع علــى القضايــا الاجتماعيّــة 
وايــة  أور  قصّــة  كان  إن  الأدبــيّ  والأثــر  مــا.  زمــن  فــي  اغيــة 

ّ
الط

المظلــوم  الانســان  اقــع  بو تهتــمّ  وثيقــة  بالأســاس  هــو  شــعرا  أو 
اقعــيّ مــرآة تخــزّن  ...إذن فــالأدب الو لــم المتجبّــر 

ّ
الــكادح أو الظ

وعيّــة ولا بالصّنــف ولا 
ّ
مشــاكل المجتمــع وقضايــاه دون تقيّــد بالن

بالمذهــب أو العقيــدة.
5-كيــف تقيمــون المشــهد الابداعــي اليــوم فــي تونــس كنصــوص 

نقديــة؟ وكحركــة 
المشــهد الإبداعــيّ قــي تونــس اليــوم فــي تحــرّك زلزالــيّ، وهــي ظاهــرة 
الكتابــة  فــي  ســرّع 

ّ
الت هــو  يخيــف  مــا  لكــنّ  بالأســاس  صحّيّــة 

ــد المســألة المجامــات 
ّ

ــذي يعق
ّ
شــر. الــكلّ يكتــب وينشــر وال

ّ
والن

إرضــاء  إلــى  يســعون  ذيــن 
ّ
ال ــاد« 

ّ
ق

ّ
الن و«  الدّارســين  قبــل  مــن 
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عــن  غا�ضــي 
ّ
والت ثميــن 

ّ
والت المــدح  علــى  بالاقتصــار  ــف 

ّ
المؤل

إلــى  ترتقــي  لا  تــي 
ّ
ال فــات 

ّ
المؤل يراكــم  ممّــا  قائــص 

ّ
والن العيــوب 

خاصّــة  ــشء 
ّ
الن يســتفيد  منــه  ــذي 

ّ
ال الحــقّ  الإبداعــيّ  العمــل 

عامّــة.  والقــرّاء 
نقديّــة  وقــراءات  ثريّــة  قيّمــة  فــات 

ّ
مؤل بــرزت  المقابــل  فــي  لكــن 

بخيــر. أصحابهــا  ويذكــر  اريــخ 
ّ
الت ســيذكرها  ــاءة، 

ّ
بن صادقــة 

يتــمّ  كيــف  والقص�ضــيّ  الرّوائــيّ  المتــن  ومضاميــن  6-رســائلكم 
عليهــا؟ والعمــل  تحديدهــا 

قائــص 
ّ
ــب الن

ّ
ــف بمهمّــة تجعلــه يتعق

ّ
 الكاتــب الواعــي مكل

ّ
أرى أن

المجتمــع  داخــل  والمعانــاة  ــف 
ّ
خل

ّ
الت ومســبّبات  والمشــاكل 

ــخصيّات مــن 
ّ

 بالش
ّ

فــي تلــك البــؤر ليكشــف مــا يحــف فيخــوض 
أحــداث تهــوي بــه إلــى مآ�ضــي المعانــاة واليــأس وقــد تــودي بــه إلــى 
والإدمــان  المخــدّرات  تعاطــي  تف�ضّــي  مثــل  والجريمــة.  الانتقــام 
بقيّــة وظلــم المــرأة داخــل الأســرة 

ّ
بأنواعــه والفقــر والبطالــة والط

أو  أخــا  أو  أبــا  كــر عليهــا 
ّ

الذ ط 
ّ
وخارجهــا مثــل الاغتصــاب وتســل

والعنــف  الجريمــة  وتف�ضّــي  الأطفــال  تشــرّد  ا. 
ّ
مشــغ أو  زوجــا 

وسياســيّا.  ونفســيّا  واجتماعيّــا  مادّيــا  بأنواعــه 
فــي مجتمــع تحكمــه الصّــورة مــن تلفــاز وانترنيــت  اليــوم نعيــش 
الغايــة   

ّ
المشــاهد لأن فيــه خيــر  لمــا  تســعى غالبــا  وهــي وســائل لا 

لــذا  تبــرّر الوســيلة.  فــي ذلــك الغايــة  هــي الرّبــح المــادّي شــعارهم 
يهتــمّ  أن  المبــدع  نعيــش وســط مجتمــع مشــوّه وجــب علــى  بتنــا 
ــة نحــو المعالجــة 

ّ
كــي ينسّــب الأذى ويعــدّل الكف واهــر 

ّ
بهــذه الظ

والإصــاح.
ســويّ هــل هــو خيــار مرحلــيّ أم توجّــه يــازم 

ّ
7- انتصاركــم للمــدّ الن

 ثابــت فــي مســيرتكم الأدبيّــة؟ 
ّ
الكاتبــة كخــط

ســويّ هــو خيــار مبدئــيّ مــادام الوضــع علــى 
ّ
 الن

ّ
-انتصــاري للخــط

كــوريّ 
ّ

حالــه. فمــا دامــت المــرأة تعانــي وتضطهــد مــن المجتمــع الذ
بحقوقهــا  اعتــراف  دون  والواجبــات  بالقيــود  يكبّلهــا  ــذي 

ّ
ال

صــف مــع 
ّ
ــل فيــه الن

ّ
ــذي تمث

ّ
ــر فــي المجتمــع ال

ّ
كعنصــر فاعــل مؤث

شــرف  لهــا  يكــون  بــأن   
ّ

الل حباهــا  إذ  ربّانيّــة  طبيعيّــة  أفضليّــة 
حيوانــا  أو  انســانا  حــيّ  كائــن  لــكلّ  والرّعايــة  والإنجــاب  الحمــل 

ــى. 
ّ
حت

مــة يمكنهــا أن ترتقــي 
ّ
 المــرأة الحــرّة المتعل

ّ
اقــع أن وقــد أثبــت الو

فالمــرأة  الرّجــل.  علــى  فيهــا  تتفــوّق  قــد  تــي 
ّ
وال المراتــب  أعلــى  إلــى 

اليــوم مربّيــة وطبيبــة وقاضيــة وقائــدة طائــرة وسياســيّة ناجحــة 
بــكلّ  دراســتهم  متابعــة  علــى  والسّــهر  الأبنــاء  تربيــة  إلــى  إضافــة 

وتفــان.  حــرص 
عنــد  خادمــة  لتعمــل  المدرســة  مــن  تق�ضــى  الفتــاة  دامــت  مــا 
حــة تتقا�ضــى أجــرا أقــلّ مــن أجــر الرّجــل 

ّ
الأثريــاء ومادامــت الفا

كــر 
ّ

الذ تفتــن  عــورة  باعتبارهــا  حجّــب 
ُ
ت فلــة 

ّ
الط دامــت  ومــا 

ومادامــت تعيــش مــع ذكــر يســتنكف مــن خدمــة نفســه ويعاملهــا 
ومادامــت  واســتكانة  ذلّ  فــي  حاجيّاتــه  كلّ  لــه  ــر 

ّ
توف كخادمــة 

ط يهدّدهــا بالقطيعــة إن هــي 
ّ
حــرم مــن الميــراث مــن أخ متســل

ُ
ت

ــف وأهلهــا يقولــون لهــا ) المــرا 
ّ
عن

ّ
هــا ومــا دامــت ت

ّ
طالبــت بحق

الــكلّ تتضــرب( مــا دامــت المــرأة فــي هــذه الوضعيّــات المشــينة 
كــر قبــل الأنثــى فســأظلّ أصــرخ وأكتــب بــكلّ جــرأة وتحــدّ 

ّ
للذ

ــى آخــر رمــق مــن حياتــي روايــة وقصّــة وشــعرا. وإن لا منــي 
ّ
حت

المعاتبــون.  وعاتبنــي  ــوّم 
ّ
الل

ــن 
ّ

تمك تــي 
ّ
ال الجوهريّــة  والإشــكاليّات  المضاميــن  هــي  8-مــا 

العالميّــة؟  ولــوج  مــن  الكاتــب 
ولــوج  مــن  الكاتــب  ــن 

ّ
تمك تــي 

ّ
ال هــي  الممتــدّة  العامّــة  قافــة 

ّ
الث

قيّــد 
ّ
الت دون  الانســانيّة  القضايــا  فــي  والخــوض  العالميّــة، 

شــامل  توعــويّ  بعــد  ذات  كتابتــه  يجعــل  الصّرفــة  يّــة 
ّ
بالمحل

اليــوم  العالــم  رجّــت  تــي 
ّ
ال البلهــاء  الحــرب  هــذه  ذلــك  مثــال 

أكرانيــة  خيــرات  مــن  تقتــات  ــعوب 
ّ

الش أغلــب   
ّ

أن وكشــفت 
يجــب أن تكــون مــن أولويّــات المبــدع توثيقــا وإثــارة واســتفزازا 
 كل 

ّ
لمــن يغمضــون أعينهــم عــن الحقيقــة المــرّة. وإن قالــوا بــأن

ــف اليــوم لا يســتطيع تجاهــل 
ّ
 المؤل

ّ
 أن

ّ
إنــاء بمــا فيــه يرشــح إلا

ــعب الفلســطينيّ أو مــا خــرّب البلــدان العربيّــة مــن 
ّ

مظالمــة الش
ثــورات بفعــل فاعــل مثــل العــراق واليمــن وليبيــا وووو شــبه 

ــى المجتمعــات الغربيّــة ومــا تمــرّ بــه مــن أزمــات يشــدّ انتبــاه 
ّ
حت

المبــدع ويخــوض فــي المســألة بطريقتــه. الإضرابــات اليــوم فــي 
نــا شــئنا أو أبينــا فلنــا مصالــح مشــتركة 

ّ
ــاب لأن

ّ
فرنســا تهــمّ الكت

ذيــن خيّــروا الهجــرة علــى البطالــة والتّهميــش فــي 
ّ
منهــا أبناؤنــا ال
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بلــد يخرّبــه الفســاد والنّهــب والفو�ضــى. 
ه.

ّ
رجمة للآثار القيّمة خير سبيل لانتشار في العالم كل

ّ
وتبقى الت

مــدارج  أم  بأبوابــه  القــصّ  مــدارج  أعنــد  الكاتبــة  ترتــاح  أيــن   -9
وفصولهــا؟ الرّوايــة 

-القصّــة القصيــرة هــي حــادث أو وجــع أو قرصــة مباغتــة تفاجئنــي 
ــص منهــا وأزيــح وزرهــا 

ّ
ــوّ فأقبــض عليهــا وأكتبهــا لأتخل

ّ
وتشــقيني للت

لــي  ســا 
ّ

متنف تظــلّ  لكنّهــا  أهملهــا.  أو  أنشــرها  وقــد  كاهلــي،  عــن 
بانفــراج ســرّي نف�ضــيّ خــاصّ جــدّا. يشــعرني 

ثــون 
ّ
يعيشــون معــي ويؤث أبطالهــا  هــا. 

ّ
كل الرّوايــة فهــي حياتــي  أمّــا 

ويخيبــون  ويُخذلــون  معــي  فيتطــوّرون  والعــامّ  الخــاصّ  عالمــي 
وييأســون معــي أيضــا. الرّوايــة تعزلنــي عمّــا حولــي ولــو كنــت بيــن 
فــي  ــف 

ّ
أتوق أحيانــا  معــي.  يتحرّكــون  روايتــي  أبطــال   

ّ
فــإن ــاس 

ّ
الن

حالــة  أصــوّر  نــي 
ّ
وكأن المشــهد  أو  الفكــرة  وأكتــب  ريــق 

ّ
الط جانــب 

تصويــر.  وعدســة  أ  بكاميــرا 
والعــدل،  لــم 

ّ
الظ والكــره،  الحــبّ  الحيــاة،  فيــه  عالــم  الرّوايــة 

يــن، الجريمــة والعقــاب، المــوت 
ّ
ســامح، العنــف والل

ّ
الانتقــام والت

والحيــاة... 
أعيــش بالرّوايــة وللرّوايــة وبعــض مــن قصــص لا تنتظــر أن تكــون 

فصــا فــي روايــة. 
حاورتــم  للنســاء«  الحبــس  ــارة 

ّ
»كف الرّوائــيّ  نصّكــم  10-فــي 

ون�ضيّ بامتياز. هل هو خيار لتقديم شهادة الرّوائيّ 
ّ
مجتمعكم الت

ون�ضــيّ فــرض 
ّ
اقــع الت لمرحلــة محــدّدة مــن تاريــخ بلدكــم أم الو

ــاب الرّوايــة 
ّ
عليكــم هــذا الخيــار ككائنــات حسّاســة أنتــم كت

ــعر؟
ّ

والش والقصّــة 
ــارة الحبــس للنســاء« هــي صرخــة مــن داخــل السّــجن 

ّ
-« كف

ــي ســنوات عديــدة. 
ّ
وعلــى قمّــة جبــل ســمّامة. روايــة أخــذت من

اقــع  و مــن  حرجــة  فتــرة  تمــرّ  كيــف  شــديد.  بوجــع  كتبتهــا 
فــي  تــي جعلتنــا نرتقــي 

ّ
ال بــادي وأنــا أتفــرّج علــى المكتســبات 

المــرأة  تــي تتســاوى فيهــا 
ّ
ال م الحرّيــات منــذ زمــن؟ تونــس 

ّ
ســل

ــم أبناؤهــا فــي الأريــاف 
ّ
تــي يتعل

ّ
والرّجــل أمــام القانــون. تونــس ال

تــي ينــال أبناؤهــا المراتــب الأولــى 
ّ
ائيــة. تونــس ال

ّ
والمناطــق الن

فــي الجامعــات العالميّــة. أراهــا تتقهقــر وتســقط فــي خزعبــات 
البــة وزوّجــوا 

ّ
بــوا الط

ّ
ديّــن فحجّبــوا الرّضيعــة ونق

ّ
مدّعــي الت

والسّــفر.  والمســيار  المتعــة  وزواج  عــدّد 
ّ
بالت ونــادوا  القاصــر 

ــل وفقراؤهــا 
ّ
عط

ُ
نهــب ومصالحهــا ت

ُ
كيــف أمــرّ وخيــرات بــا دي ت

يــزدادون فقــرا ومنافقوهــا يــزدادون غنــى؟ 
هــذه  تناســينا  مــا  إذا  العصــر  علــى  شــاهدة  أردتهــا  ــارة 

ّ
كف

المآ�ضــي.
فــي  يســقطوا  لا  كــي  القادمــة  للأجيــال  برهانــا  أردتهــا  ــارة 

ّ
كف

ذيــن اســتباحوا قــوت 
ّ
قين النّهّابيــن الفاســدين ال

ّ
جــبّ المتســل

ونهبــوا.  وخرّبــوا  الفقــراء 
العمــراوي«  طــارق   « تونــس  داخــل  ــاد 

ّ
ق

ّ
الن فهــا 

ّ
صن ــارة 

ّ
كف

ــار وعلــي لفتــة ســعيد مــن العالــم العربــيّ بأنّهــا 
ّ
وحمــدي العط

علــى  السّــاخط  الأدب  مــن  هــي  فعــا  الغاضــب.  الأدب  مــن 
جشــع الإنســان وتجبّــره وأنانيّتــه. كتبتهــا بجــرأة رأى البعــض 
فــي هــذه العشــريّة  مــا رأينــاه   

ّ
بــأن لهــم  أقــول  أنّهــا شــديدة و

نــي حاولــت تنســيب 
ّ
الأخيــرة أمــرّ وأعنــف وأخطــر وأوجــع وأن

الإنســانيّ. الواعــيّ  بالقــارئ  رأفــة  والمواجــع  المآ�ضــي 
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فــي  يجــدف  شــاب  مغربــي  وروائــي  شــاعر  الخربــاش  محمــد 
بحــر الإبــداع بالشــعر والســرد مــن خــال الروايــة التــي يحــاول 
مــن خــال صيغتــه  فيهــا طنجــة فضــاء مكانــي  فيهــا أن يشــكل 
إبداعــي  لتتســع لأفــق  أســرها  فيهــا  منهــا  يحــاول  التــي  الخاصــة 
أرحــب وخصوصــا أنهــا هــي مســقط الــرأس حيــث ولــد فيهــا ســنة  
1979 و فيها تابع دراســته بكل مراحلها و فيها يشــتغتل كمحام 
بهيئــة طنجــة وللإقتــراب مــن عوالمــه أكثــر كان لنــا هــذا الحــوار 
إبداعييــن  جنســين  فــي  إبداعيــن  لعمليــن  إصــداره  بعــد  معــه 
مختلفيــن فــي الشــعر ديــوان تراتيــل الحنيــن وفــي الروايــة روايــة 

رحيــل بــا وداع .

قبــول  علــى  الخربــاش  محمــد  ذ  نشــكرك  �ضــيء  كل  قبــل   : س 
الخربــاش  يجــد محمــد  أيــن  لــه  الحــوار  وكتمهيــد  هــذا  إجــراء 
إعــداد  مــن  تعنيــه  ومــا  القضائيــة  الكتابــة  فــي  هــل  ؟  نفســه 
افعــات وإعــداد التقاريــر ...   للمذكــرات و مقــالات الدعــوى والمر
؟ أو فــي الكتابــة الإبداعيــة التــي تتســم بالحريــة والتحــرر مــن كل 

حوار مع الشاعر والروائي المغربي محمد الخرباش

حاوره: محمد العزوزي/ المغرب
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؟ وغيرهــا   الإجتماعيــة  والمواضعــات  المهنيــة  الإرتباطــات 
فــي  فــي البدايــة ،  يســعدني ،  ويشــرفني، أن أكــون ضيفكــم، 

الماتــع، الثقافــي  الحــوار  هــذا 
  عندمــا تكــون محاميــا، فانــك ســنجد نفســك دائمــا مرتبــط 

بالكتابــة والأوراق ،وبشــكل يومــي ،
اقعيــة  و وروايــات   قصصــا  تعايــش   نفســك  ســتجد  أيضــا 
والملفــات  القضايــا  بتنــوع  وشــخوصها  أحداثهــا  تتنــوع 
بيــن  تجــد  أن  الطبيعــي  مــن  ،لهــذا  مكتبــك  علــى  المعروضــة 
أصحــاب البذلــة الســوداء شــعراء وكتــاب ومبدعيــن. ولنــا فــي 
افــر مــن هــؤلاء المبدعيــن ،ويكفــي أن  هيئــة طنجــة نصيــب و
تمــر بالقــرب مــن كتابــة هيئــة المحاميــن بمحكمــة الاســتئناف 
بطنجــة حتــى يظهــر لــك العديــد مــن إصــدارات الزمــاء وهــي 
تعــرض علــى واجهــة الهيئــة ، وهنــا اســمح لــي كــي أقــف وقفــة 
وزميــات  ومجلســا  نقيبــا  العتيــدة  لهيئتنــا  وتقديــر  احتــرام 
لمثــل  الدائــم  واحتضانهــم  ودعمهــم  تشــجيعهم  علــى  وزمــاء 

 . المشــرفة    الإصــدارات  هــذه 
وحتــى أجيبــك علــى الســؤال بوضــوح فــإن المقارنــة بيــن الكتابــة 
صنفــان  لأنهمــا  ممكنــة  غيــر  القانونيــة  والكتابــة  الأدبيــة 
فالكتابــة   ، دوره  و  خاصياتــه  منهمــا  ولــكل  تمامــا،  مختلفــان 
الأدبيــة كمــا صورهــا الراحــل أحمــد خالــد توفيــق هــي التــزام مع 
القراء بينما الكتابة القانونية هي التزام أكثر شمول واتساع 
المؤسســات  ومــع  الأعــراف  مــع  و  المهنــي  القســم  مــع  ،التــزام 
المهنيــة ومــع الزبنــاء والتــزام مــع المحكمــة والقانــون هــذا طبعــا 

إذا كان قصــدك بالكتابــة القانونيــة تلــك التــي تنصــب 
علــى صياغــة المقــالات الافتتاحيــة والطلبــات والمذكــرات 
بــكل أنواعهــا والتــي يمارســها كل محامــي بصفــة يوميــة 
وتشــكل جــزء مــن حياتــة  وهــي مــن المهــارات التــي يجــب 
أن يتمتــع بهــا قبــل كل شــييء لأنهــا تتعلــق بحقــوق موكليــه 
ومن خالها يسعى أن يوصل وجهة نظرهم إلى المحكمة 

الموقــرة بمــا يتما�ضــى مــع النصــوص القانونيــة ،
تلــك  بمثابــة  تبقــى  لــي  بالنســبة  الأدبيــة  الكتابــة  أمــا 
بالرغبــة  أحسســت  كلمــا  عليهــا  أســتريح  التــي  الوســادة 
فــي التجــرد مــن كل مــا هــو مــادي والعزلــة  كلمــا أردت أن 
أعيــد جــزء جميــا أو حزينــا مــن حياتــي أن  يســتحيل أن 
اقــع لكــن مــع الكتابــة أســتطيع ذلــك فهــي  يعــود فــي الو
بمثابــة عالــم آخــر عالــم أكثــر حريــة وبــدون قيــود لكنهــا 
الراحــل  وصفهــا   كمــا  الســهولة   بتلــك  ليســت  أيضــا 
محمــد شــكري بقولــه إن الكتابــة ليســت مجــرد نزهــة بــل 

إنهــا  مســيرة احتجــاج. 

س : تحضر طنجة بشكل بارز في روايتكم رحيل باوداع 
لطنجــة  الإســتحضار  هــذا  لمــاذا  الشــعر  وديوانكــم 
وفضاءاتهــا ؟ هــل هــو لطبيعــة عاقتكــم مــع طنجــة ؟ أم 

خيــار اســتدعاه الإبــداع ولا يمكــن تجــاوزه ؟ 
صدقنــي إن قلــت لــك أن تواجــد طنجــة كفضــاء ومــكان 
داخــل أي عمــل روائــي هــو بمثابــة إضافــة  لهــذا العمــل،  
فطنجــة وفضاءاتهــا وشــخوصها  و مروياتهــا  توفــر لأي 
شــكري  محمــد  كان  ،وقــد  الســرد  عناصــر  جميــع  كاتــب 
أول مــن انتبــه لهــذا الامــر ،وهنــا أســتحضر إحــدى كلماتــه 
التــي قــال فيهــا لــكلّ كاتــب مدينتــه. كازبانكا لمحمد زفزاف 

وطنجــة لــي وحــدي«. 
ارتبــاط  حجــم  لــك  تبيــن  أن  كفيلــة  الجملــة  هــذه  ان    
المدينــة  بهــذه  شــكري  محمــد  حجــم  مــن  وروائــي  كاتــب 
.فرغــم  تنــوع الأمكنــة  و الفضــاءات فــي أعمالــه  ،غيــر أن 
ارتباطــه بمدينــة طنجــة وصــل الــى درجــة الاحتــكار فقــرر 

)... لــي وحــدي  لنفســه قائــا) طنجــة  أن يحتكرهــا 
إلــى  تســعى  الأقــام  ومنــذ رحيــل محمــد شــكري وأغلــب 
احتــكار ولــو جــزء مــن طنجــة  عبــر العديــد مــن الأعمــال 
الإبداعيــة ،لكــن الأمــر صعــب بــل مســتحيل لأن طنجــة 

عصيــة علــى أي احتــكار.  
س : بعيــدا ولــو قليــا عــن الفضــاء ومــا مايمثلــه مــن أبعــاد 
فــي الروايــة و قريبــا مــن الإبــداع أيــن تجــد نفســك إبداعيــا 
هــل فــي الشــعر ؟ أم فــي الروايــة مــا مــا تمثلــه مــن رحابــة 
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واتســاع وقــدرة علــى احتضــان أكثــر مــن جنــس ابداعــي ؟
لا يمكننــي أن انكــر أن الشــعر هــو معبــري الأول  الــى عوالــم 
الســرد الشاســعة،  ،فقــد بــدأت محاولتــي  الأولــى فــي كتابــة 
 1994 ســنة  وبالضبــط  الاعــدادي  أيــام  منــذ   الخواطــر  

بطنجــة، العهــد  ولــي  بإعداديــة  تلميــذا  كنــت  ،عندمــا 
والتــي  والقصيــدة   الشــعر  مــع  العاقــة   هــذه  واســتمرت 
فــي  الغريــب  ،لكــن  الحنيــن  تراتيــل  ديــوان  بإصــدار  تكللــت 
ســنة  الأولــى  الســردية  تجربتــي  خضــت  أن  ومنــذ  أنــه  الأمــر 
2021 أصبحــت عاقتــي بالكتابــة الشــعرية شــبه منعدمــة .

وهــذا أمــر يقلقنــي صراحــة ،لكنــه يجــد مــا يبــرره فقــد وجــدت 
في كتابة الرواية كل ما كنت أبحث عنه من حرية وساسة 
وفرصــة لإيصــال كل الرســائل التــي تعبــر عــن أفــكاري  بعيــدا 

عــن قيــود القافيــة والبحــر والإيقــاع وغيــره مــن القيــود  . 

س : هــل يمكــن أن نعــزو ذلــك إلــى دقــة تمكــن الروائــي منــك 
مــع  مــا يمثلــه ذلــك مــن وهــدوء ودقــة فــي التقــاط التفاصيــل 
خــاص  بشــكل  مزاجــه  يقــوده  الــذي  الشــاعر  مقابــل  فــي 

؟  للكتابــة 
إن تجربــة كتابــة الروايــة هــي بمثابــة فرصــة لإغنــاء المعــارف 

واكتســاب خبــرات جديــدة .
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لخلــوة  إلا  تحتــاج  لا  قــد  قصيــدة  كتابــة  فــي  ترغــب  فحينمــا 
قصيــرة وإحســاس عابــر  ،لكــن وعلــى النقيــض مــن ذلــك عندمــا 
نفســك  ،ســتجد  تمامــا  يختلــف  فالامــر  الروايــة   كتابــة  تقــرر 
مقدمــا علــى رحلــة طويلــة تمــر خالهــا عبــر مســارات متفرعــة 
أن  ،وقبــل  الأشــياء   مــن  العديــد  خالهــا  تتعلــم  و  ومتشــابكة 
القــراءة  عبــر  لهــا  جاهــزا  تكــون  أن  يجــب  رحلتــك  فــي  تنطلــق 
الغزيــرة والمســتمرة لأنــك  ســتضطر أثنــاء هــذه الرحلــة للتوقــف 
أو  وتحذفهــا  صفحــات  تحــرر  ،فقــد  وصغيــرة  كبيــرة  كل  عنــد 
تعيــد  و  معلومــات  عــن  وتبحــث  الهوامــش  تســطر  و  تعدلهــا 
صياغــة الجمــل و تســتعين بمدقــق لغــوي و منســق للنصــوص 
والعديــد مــن الأمــور التــي تكتشــفها وتتعلمهــا أثنــاء هــذه الرحلــة 

 .
س :  عاقــة بالابــداع لكــن هــذه المــرة مــن زاويــة أخــرى زاويــة 
القــارئ كيــف يــرى محمــد الخربــاش القــارئ الإبــداع المغربــي 
خصوصــا  المغربــي  الأدبــي  المشــهد  علــى  ماحظــات  ماهــي  و  ؟ 

عــام ؟ والثقافــي بشــكل 
بــكل إصــدار  بيــن القــراء المهوســين جــدا  كل صراحــة أنــا مــن 
،فدائمــا  صاحبــه  اســم  عــن  النظــر  بغــض  مغربــي  أو  محلــي 
الجديــدة  العناويــن  عــن  المكتبــات  بيــن رفــوف  أبحــث  تجدنــي 
الذيــن  المبدعيــن  مــن  جديــد  جيــل  ظهــور   مــع  وخصوصــا 
يتمتعــون بقــدر عــال مــن النضــج والجــرأة علــى تكســير الصمــت 
اقعنــا المعــاش  حــول مجموعــة مــن المظاهــر التــي نعيشــها فــي و
وقدرتهــم علــى فتــح نقاشــات كانــت تعتبــر فــي الزمــن القريــب مــن 

التابوهــات.
أمــا بخصــوص  المشــهد الثقافــي المغربــي ففــي البدايــة لا أحــد 
مؤخــرا   المبذولــة  المجهــودات  و  المبــادرات  ينكــر   أن  يمكــن 
للنهــوض بالثقافــة  محليــا ووطنيــا  مــن طــرف الدولــة بشــراكة 
الثقافــي  المشــهد   فــان  ذلــك   رغــم  لكــن  المدنــي  المجتمــع  مــع 
وللأســف لا يــزال محتكــرا  مــن طــرف نفــس الوجــوه والأســماء 
الــى درجــة أن هــذا المشــهد تحــول فــي بعــض المــدن الــى صالونــات 

شــبه مغلقــة  . 
كلمة أخيرة 

أشــكرك علــى إتاحــة هــذه الفرصــة الطيبــة وعلــى هــذا الحــوار 
بــالأدب  عاقــة   لــه  مــا  كل  لنشــر  مجهوداتــك  وعلــى  الشــيق 
والثقافــة ،وهــو  أمــر تشــكر عليــه لأن أي عمــل أدبــي أو فنــي لا 

فــي أضــواء الإعــام الهــادف. يمكــن أن يســمو و ينتشــر إلا 
وبالمناســبة أجــدد تهنئتــي لكــم علــى إصداركــم الروائــي الأخيــر 
متمنيــا لعملكــم المزيــد مــن الإنتشــار والنجــاح ،وأود ان أختــم 
رمضــان  شــهر  بمناســبة  المغاربــة  لــكل  تهنئــة  بإرســال  كامــي 

الكريــم ودمتــم بألــف خيــر .

للنشر في مجلتنا:
1- ارسل النص او المقال عبر 
بريدنــا الالكترونــي او برســالة 

في فيســبوك
لا  بحجــم  صــورة  ارســل   -2

بيكســل  450 عــن  يقــل 
للنشــر  لدينــا  شــروط  لا   -3
فالنــص مقبــول مــا لــم يــروّج 
للعنصرية والطائفية وغيرها 

الاإنســانية الامــور  مــن 
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 لــه 
ً
وتبقــى القــراءات للأعمــال الأدبــي إضــاءة وإبــراز ونهــوض للعمــل الابداعــي ، بــل يعتبــر ترويجــا

رغــم متانــة جودتــه ..
تحليليــة ونقديــة  قــراءات  بعــدة  مــن رجــل بعوضــة » حظيــت  » أصغــر  القصصيــة  ومجموعتــي 

.. منهــا  وهــذه واحــدة  وانطباعيــة 
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حســن  الأســتاذ  اســتهل  هكــذا  البعوضــة*،  بماحقــة  *ونبــدأ 
يدعونــا  حيــث  منــه،  دعــوة  فــي  القصصيــة،  مجموعتــه  البطــران 
ظــال   تحــت  وخفيفــة  جميلــة  استكشــافية  رحلــة  فــي  افقتــه  لمر
مجموعتــه القصصيــة *أصغــر مــن رجــل بعوضــة*، لنجــد أنفســنا 
رفقتــه فــي رحلــة علــى بســاط أخــف مــن وزن بعوضــة، وكلنــا نعلــم 
مــدى صغــر حجــم البعوضــة بــل هــي مــن الكائنــات الضعيفــة ولكــن 
رغــم حجمهــا ووزنهــا الضعيــف جــدا إلا أنهــا تحمــل مائــة عيــن فــي 
رأســها، وســتة ســكاكين فــي خرطومهــا، وثاثــة أجنحــة مــن كل جهــة، 
وتحمــل ثاثــة قلــوب فــي جوفهــا، وغيــر ذلــك مــن الميــزات الخِلقيــة 
التــي تتفــوق بهــا علــى غيرهــا مــن الكائنــات الصغيــرة والتــي تكبرهــا 
حجمــا ووزنــا ، هكــذا هــي نصــوص الأديــب حســن علــي البطــران .

لأدب  تؤثــث  جــدا  قويــة  مجموعــة   ) بعوضــة  رجــل  مــن  أصغــر   (
بطرانــي صــرف، لا يتقنــه إلا مــن كانــت تجاربــه الحياتيــة زاخــرة، 
تمتــح مــن ثقافــة واســعة وأدب زاخــر، فــا يمكــن أن يكتــب القصــة 
الومضــة أو القصيــرة جــدا إلا أديــب متمكــن، يصنــع مــن الكلمــة 
المفــردة، قنبلــة تنفجــر فــي وجــه القــارئ. كاتــب يــدرك الفــرق بيــن ) 
القفــز مــن الســطح / والقفــز إلــى ســطح (، بيــن دلالــة تنكيــر اســم 
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ودلالــة تعريفــه ب) ال (، والمعــادلات والمفارقــات التــي تحدثهــا فــي ذهــن 
المتلقــي.

البعوضــة،  ماحقــة  فــي  افقــه  نر أن  الــى  الكاتــب  مــن  الدعــوة  وهــذه 
لرغبتــه  ونخضــع  دعوتــه  فنلبــي  الفضــول،  مــن  نوعــا  لدينــا  يخلــق 

والاستكشــاف. البحــث  فنواصــل 
عفــوا   كيلومتــرا-   90 يقــارب  مــا  مــدى  علــى  نســافر  أنفســنا  نجــد   
صفحــة- ، وبيــن صفحــة وصفحــة نصــادف مقطوعــات أدبيــة زاخــرة، 
نصوصــا شــهية، أقــل مــا يمكــن أن نقولــه عنهــا، أنهــا بحجــم بعوضــة 

ولكنهــا تختــزل فــي حجمهــا القليــل جــدا، رســائل قويــة وعبــرا ثريــة.
فــي كل محطــة، تســتقبلنا ثاثيــة مــن الروائــع، نقرأهــا ونعــاود القــراءة 
فلســفة  نستشــف  و  تحملهــا  التــي  الفكــرة  لنســتنبط  ونســتنطقها 
رباعيــات  غــرار  علــى  البطــران  ثاثيــات  خالها...إنهــا  مــن  الكاتــب 

الخيــام.
واســتنطاق  الثاثيــات  مــن  مجموعــة  كل  تق�ضــي  حاولنــا  مــا  وإذا 
الأخاقــي  الهاجــس  هــو  بينهــا  المشــترك  القاســم  أن  ســنجد  جزئياتهــا 
مجتمعاتنــا  فــي  القيــم  انهيــار  وهاجــس  عصرنــا،  فــي  نفتقــده  الــذي 

. المعاصــرة 

 رغــم قصرهــا إلا أن الهاجــس الأخاقــي والقيمــي يطغــى علــى نصوصهــا ، ونبقــى
ً
لا نمــلّ مــن ماحقــة بعوضــة حســن البطــران ذات الأرجــل القصيــرة جــدا

بقلم: الكاتبة المغربية / الزهراء وزيك
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تضمهــا  التــي  للنصــوص  الدلاليــة  المعاجــم  اســتنطقنا  فــإذا 
والقيمــي  الأخاقــي  المعجــم  عليهــا  يطغــى  أنــه  نجــد  المجموعــة، 

التالــي: الشــكل  علــى  وذلــك  رمــزي،  أو  مباشــر  بشــكل  ســواء 
المســبحة، النقــاب الممــزق، الســجود ،الصــاة، الوضــوء، إمــام 

المســجد،  الــزرع، ســترت، العــورة، 
الزرع، العورة،  العطاء، الطعن في الظهر، الثقوب، القشــور، 
الغرور، تلوث القداسة ، الطهارة، الأدران، الاوساخ، الذئاب 

والغنم، ســفيه، ثقة مخرومة، مخالب النســر، مياه راكدة..
وكنموذج على ذلك يقول في اول مقطوعة

) فلتر ( : » أراد أن يقفز من السطح؛
قفز إلى سطح .«

فــي  الســائدة  الماديــة  القيــم  عــن  اللثــام  يميــط  النــص  فهــذا 
وجشــعه  أطماعــه،  وراء  الانســان  يلهــث  حيــث  مجتمعاتنــا، 
ولا  بــال،  معرفــة  كلمــة  هنــا  فالســطح  طريقــة،  بــأي  للوصــول 
يصــح تأويلهــا الا بأنهــا كل منصــب عــال او ســلطة يســعى إليهــا 
النوايــا،  فضــح  النهايــة  ماتكــون  غالبــا  ولكــن  ســهلة،  بطــرق 
الطمــع  نهايــة  اكتشــاف  الــى  يرمــز  نكــرة  كاســم  ســطح  فكلمــة 
والجشــع والماديــات وهــو الفضــح والــزوال، وتبقــى الغلبــة لــكل 
ماهــو انســاني نبيــل ، فالحيــاة محــك يفلتــر ويغربــل الصالــح مــن 
الطالــح ، وعنــد نهايــة النــص نكتشــف قــوة عنوانــه:) فلتــر( .

كما نجد في نص ) عقدة عالية ( ؛
» أبعد عنها، 

تناثرت حبات المسبحة.«
اشــارة  الــى تلــك الرابطــة القويــة التــي تربــط بيــن الآبــاء والأبنــاء، 
خصوصــا بيــن الأم وأولادهــا ، كمثــل حبــات الســبحة يجمعهــا 
يقــوي  وتهليــل  وتكبيــر  اســتغفار  ترديــد  ويجمعهــا   ، خيــط 
المســبحة  و  والأخــوة،  البُنــوّة  كمــا  الأمومــة  رابطــة   ، الروابــط 
ترمــز الــى الديــن الاســامي الــذي يقــوي هــذه الروابــط ويقننهــا، 
ويضبطهــا، وكل تدخــل فــي هــذه العاقــات فســيؤذيها ويــؤدي بهــا 
الــى الشــتات كمــا تتشــتت وتتناثــر حبــات المســبحة أو السّــبحة...

إنهــا حقــا عاقــات مربوطــة مــن أعلــى. وهكــذا ناحــظ أن الكاتــب 
حســن البطــران يحمــل هــم العاقــات الانســانية المبنيــة علــى 
المــادي  الفكــر  يخترقهــا  بــدأت  والتــي  الاســامية،  الشــريعة 

ليشــتتها.
أما نص ) فراغ ( : » حرث الأرض وأشبعها بالري،

لم تنبت زرعا. »
فلــم  وبيوتنــا،  الأســرية  لحياتنــا  العولمــة  اختــراق  نجــد  هنــاك 
تعــد يجــد دور الأب او الأم فــي التربيــة، وكأنهمــا يســكبان المــاء فــي 
الرملــة فــا تنبــت زرعــا ، بســبب اختــراق الوســائل التكنولوجيــة 
المربــي  يبنيهــا  التــي  الصالحــة  التربيــة  تلــك  لتخــرب  البيــوت 
ويتعهدهــا بالرعايــة منــذ الصغــر ، فــا يجنــي الا خــراب العقــول 
أقــوى  و للنــص  أنســب   ) فــراغ    ( العنــوان  فــكان  والنفــوس، 

أبلــغ.. و
وهكــذا نتابــع مــع البطــران البحــث عــن قيــم مفقــودة؛ كالوفــاء 
والثقــة والتواضــع، والعفــاف، والطهــارة وغيرهــا فــي زمــن تغشــاه  
الملوّثــات مــن كل حــدب وصــوب، ليجــد الانســان نفســه ياحــق 

الســراب فــي زمــن ليــس لــه لــون.
ومحكــم  ذكــي  بشــكل  نصوصــه  عناويــن  علــى  البطــران  اشــتغل  لقــد 

. الدهشــة  وتخلــق  قويــة  نصوصــه  كانــت  وبهــذا  جــدا، 
كمــا تتــراوح الحقــول المعجميــة فــي هــذه النصــوص مابيــن الطبيعــي؛ ) 
حيوانــي أو نباتــي (، والإنســاني /العائقــي ولكنهــا كلهــا تنبثــق جميعهــا 
مــن هاجــس واحــد دومــا، هــو هاجــس الأخــاق والقيــم التــي تؤرقنــا كمــا 
تــؤرق كاتبنــا حســن البطــران كأي كاتــب أو أديب...تناولهــا فــي كبســولات 
/ بعوضات تلمع فتنير تلك العتمة التي تغ�ضــى حياتنا، وكأنها منبهات، 

ترســل طنينــا يــرجّ آذاننــا، وإشــارات كهربائيــة تنبهنــا مــن غفلتنــا.
هــذا هــو دور قصــص كاتبنــا المبــدع حســن البطــران، ســواء فــي صورتهــا 
القصيــرة جــدا أو فــي صيغتهــا كمكثفــات رمزيــة قصصيــة قويــة، أقــل مــا 
يمكــن وصفــه بهــا أنهــا بحجــم بعوضــة، قصــرت أرجلهــا أو طالــت قليــا، 

فكمــا يقــال )  إن الله يجعــل قدرتــه فــي أضعــف خلقــه(.
مــن رجــل  ) أصغــر  هــذه  يقــف بمجموعتــه  البطــران،  فأديبنــا حســن 
نفســه  يفــرض  جديــد،  نثــري  فــن  عــن  المدافــع  موقــف   ،) بعوضــة 
وســط الســاحة الأدبيــة العربيــة منــذ مــا يفــوق عقــدا مــن الزمــن، علــى 
الرغــم مــن أن العديــد مــن القصاصيــن والروائييــن قــد أثثــوا لــه منــذ 

الما�ضــي. القــرن  ســبعينات  الــى  الســتينات 
هجومــا  القصصيــة  والومضــة  جــدا  القصيــرة  القصــة  عرفــت  لقــد 
افضيــن لهــا، ككل ابتــكار أدبــي جديــد يواجــه فــي بداياتــه  شرســا مــن الر
مــع  حــدث  كمــا  الطريــق،  عــن  وحــاد  السّــنة  عــن  خــرج  لأنــه  رفضــا 
قصيــدة النثــر التــي واجهــت موجــات مــن الاســتياء والغضــب والرفــض، 
إلــى أن أصبــح فنــا معترفــا بــه بفضــل إبداعــات رواده وعلــى هــذا المنــوال 
القصيــرة  وقصصــه  ومضاتــه  ســيوف  شــاهرا  البطــران  حســن  يســير 
العربــي  والوطــن  العربيــة  الجزيــرة  بشــبه  امتــداد منطقتــه  علــى  جــدا 
الكبيــر ، يجــدد ويبــدع ليصنــع فنــا أدبيــا خاصــا بــه، لا يقلــد ولا يكــرر، 
ولكنــه يتنــاول قضايــا موغلــة فــي مجتمعــه، فينيــر جوانــب معتمــة مــن 
مجتمعــه، يلتقطهــا بجماليــة وحِرفيــة ليقدمهــا لقرائــه، تبــدأ شــرارة فــي 
اقــع  ظهِــر ببــطء مــا فــي أعماقهــا مــن قــوة، لتذهــل القــارئ بو

ُ
الظــام ثــم ت

حقيقــي مريــر ، فمــا هــذا النــوع الســردي إلا لمحــة خاطفــة شــبيهة بالبــرق 
دويــا  لتخلــف  وســالبة  موجبــة  ســحابتين  اصطــدام  عــن  ينتــج  الــذي 
مُرعِــدا مباغثــا وقــد يكــون صادمــا غيــر متوقــع ،هــذا هــو الأدب الــذي 
يدافــع  أن  هــذه  مجموعتــه  فــي  البطــران  علــي  حســن  الكاتــب  يحــاول 
الأرجــل وإن  أدبيــة قصيــرة  مــن خالهــا مقطوعــات  لنــا  ويقــدم  عنــه، 
طالــت قليــا، ولكنهــا تحــدث ارتجاجــا فــي ذهــن المتلقــى ونفســيته ليغيــر 
حســاباته ونظرتــه لهــذا الأدب القائــم بذاتــه، ورغــم اننــي لســت ناقــدة 
ولا يمكننــي التطفــل علــى هــذا البــاب، لكننــي متذوقــة وقارئــة لابــداع 
بــكل أشــكاله لا ســيما الجنــس القص�ضــي منــه، ومــا يكتبــه  الســردي 
  ويســتحق قــراءات 

ً
القــاص الســعودي حســن علــي البطــران مميــز جــدا

 ، 
ً
 جديــدة فــي عالــم الســرد القصيــي القصيــر حــدا

ً
متعــددة ويفتــح أفقــا

 ؛ و) أصغــر مــن رجــل بعوضــة ( 
ً
 ومنفــردا

ً
 متفــردا

ً
لأنــه يمتلــك إبداعــا

واحــدة مــن ثاثــة عشــر مجموعــة أصدرهــا فــي هــذا الجنــس القص�ضــي 
. 

ً
القصيــر جــدا

ماء
 ال

ون
 بل

ك
من

ب 
قتر

ا
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alamiry58@gmail.com

للنشر في مجلتنا:
1- ارسل النص او المقال عبر بريدنا الالكتروني او برسالة في فيسبوك

2- ارسل صورة بحجم لا يقل عن 450 بيكسل
3- لا شروط لدينا للنشر فالنص مقبول ما لم يروّج للعنصرية والطائفية وغيرها من الامور الاإنسانية

23    العدد 227 اكتوبر 2022
           Issue 227 | October 2022



نصوصنصوص

ُ
ودان زهيدة أبشر سعيد مهدي/ السُّ

هدى المهتدي الريس/ لبنان
حسين عبروس/ الجزائر

عوني سيف/ القاهرة 
وليد الأثوري/ اليمن

عبدالقادر محمد الغريبل/ المغرب
عبد الرزاق الصغير/ الجزائر

كاظم جمعة/ العراق
ر/ العراق اس خضيِّ  عبَّ

ّ
عبد الل

عبير نعيم أحمد/ مصر
شباح نورة/ الجزائر

عبد الغني نفوخ/ المغرب
نبيل حامد/ القاهرة - مصر 

ايثار محسن/ العراق
سعـ إبراهيم زعلوك/ مصر

مريم بنت عبيد الشكيلية /سلطنة عُمان
إلهام الحسني/ العراق
فتحي البوكاري/ تونس
ايمان بوغانمي/ تونس
حسن اجبوه/ المغرب

حاميد اليوسفي/ المغرب
توفيق النهدي أبو أديب/ تونس

عبداللطيف ديدوش/ المغرب
مريم الراشدي/ المغرب

ابيه بظاك/ المغرب
علي إبراهيم/ العراق

عبد الحكيم البقريني/ المغرب
أفياء أمين الأسدي/ العراق

غازي عبد العزيز عبد الرحمن/ سوريا
عبد الكريم غازي/المغرب

جواد البصري/ العراق
محمود احمد علي/ مصر

مراد ناجح عزيز/ مصر
مراد وريد/المغرب

د. سيرين يوسف/سوريا
تركية لوصيف/ الجزائر
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دموع الشمس
رطومُ

ُ
 – الخ

ُ
ودان زهيدة أبشر سعيد مهدي/ السُّ

 أضحك بعيوني
 وأبكي بقلبي

  أعتصر دموعي
  تنزل زخات محمومة

  من عمق الشمس
 الملتهبة

 تلهب عيني المشحونة
  ويخر القلب صريعا 

  لا توجد منطقة وسطى 
  لتهدئة أوردتي

  وقفل مساماتي
  الدمعية

  لا توجد أيام معتقة
بعطور الأرض 

  لا يوجد صفو  الأيام
  الصعبة 

  بل خيالات مسكونة
 بالأشباح

  وأنا متخدرة أحمل الصبر
  وشاحا

  أبكي تحرق قرنيتي
  تصب حميما

  وأظل أدور وأدور
  أبحث عن ترياق

  يوقف دمعي
  يضمني في إشفاق
  وأنا ثكلى أحارب 
أقف ضد   الريح و

  تيارات الروح
  لأنها تخنقني

  ترمقني في تل اليأس
  وأظل أدور في

  بلور الدمع
  تحرقني الشمس
  تصب عليِّ نقاط

  من إشعاع
  يحرقني يحولني

  لرماد
  تبعثرني ليالي الوداد

  الحلوة
  أحامي المنكسرة

  ابتساماتي المكذوبة
  نفاقي في قولي

  مازلت بخير
  أنا في عمق الدنيا

  المعطوبة
  أضحك على فرح

  كاذب
 مواعيد لقاء

  دون دموع
  رحيل دون رجوع

  نسيان كل الأرقام
  والأشخاص

  والعيش دون ذاكرة
  والبحث عن أرض 

  الإيناس
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همساتٌ في زمن ٱلْكُورونا
سعيدة الرغيوي/ المغرب

)1(
أنفاســنا  علــى  يَجْثــم  ــا 

ً
عماق يبــدو  يتمــددُ  الزّمــن  هاهُــو 

..اســتغرقتنا  تعنينــا  فاصيــل 
ّ
الت بعــض  تعــدْ  وأرواحنا..لــم 

جنائــز  دُونمــا   
ً
وحيــدة تشــيعُ  التــي  جثــث 

ْ
وال هــوال 

ْ
الأ هــذي 

.!!.. مهيــب  صَمْــتٍ  فــي  ..ترحــلُ 
الشاشــات  خلــف  مــن  تطــل  مهزومــة  أصواتنــا  هــذي 
..هاهــي  ســموعة 

ْ
والم رئيــة 

ْ
الم التواصــل  هواتــف ووســائل 

ْ
وال

ســحبُ بضجيــجِ حوادثهــا وأخبارهــا ..لا 
ْ
ورقيــة تن

ْ
جرائــد ال

ْ
ال

ينكــر الآن  الــذي  هــذا  ..مــن  منهــا  يجــرؤ علــى الاقتــراب  أحــد 
ائــر   ــوت هــذا الزّ

ْ
ــوت ..الم

ْ
وفــي عــز هــذه الأزمــة أنــه لا يخ�ضــى الم

أقنعــة عديــدة ..اليــوم لا حديــث عــن  الــذي يتنكــر فــي أزيــاء و
بهــذا  بــات مهووسًــا  ــكل 

ْ
..ال ــرض 

ْ
الم مــوت  أو  فجــاءة 

ْ
ال مــوت 

.. كورونــا«  المســمى«  عيــن 
ّ
الل

والكبــار  الصّغــار  ألســنة  تــرددهُ  الــذي  سْــتجد 
ْ

الم وبــاء 
ْ
ال

بمصطلحــات  مشــحونا  يوْمِــي 
ْ
ال حديــث  ..بــات  ــيُوخ 

ُّ
والش

..كورونــا..  19 ..كوبيــد  ..الفيــروس  جديــدة 
عــن  إلا  حديــث  ..لا  ســتجدة 

ْ
الم عْنــة 

ّ
الل هــذه  تطــارده  ــكل 

ْ
ال

.. وبئــة 
ْ

الأ
بائــدة 

ْ
ال لأزمانهــم  وعــودة  الأجْــداد  ذاكــرة  فــي  ــرٌ 

ْ
وحف نبــشٌ   

كوليــرا ..
ْ
بعيــدة للعُثــور علــى أوبئــة مُماثلــة : الطاعــون ..ال

ْ
ال

وت ..
ْ

ى الم
َ

نتصار عل
ْ

حَفرٌ من أجل زرع الأمل والا

)2(

تتهيــأ  كانــت  ..قلوبنــا  مصيــف  بعــد  مُطــولا  ٱلرّبيــع  انتظرنــا 
لتعانــق بهاءه..لكــن ســفينة ٱلرّبيــع لــم تــرسُ كعادتهــا لتحمــل 
ــحّ ٱلسّــماء 

ُ
هِيبة وش

ّ
ــمس ٱلل

ّ
على متنها من ألهبتهم حرارة ٱلش

كثيرين 
ْ
ــذي مــزق رئة ٱل

ّ
بــار ٱل

ُ
غ

ْ
..لــم تمهلهــم  ليتخلصــوا  مــن ٱل

 
ً
قلــوب خائبــة

ْ
 ٱل

ْ
..حلــم معانقــة رياحِيــن ٱلرّبيــع تبدّد..عــادت

حبــق ٱلــذي أهدتنــي 
ْ

قرنفــل ..لــم أحتــف بزهــر ٱل
ْ
..لــم يزهــر ٱل

ــي كنــت 
ّ
ــمس ٱلت

ّ
أمــي فــي آخــر زيــارةٍ لهــا .. ولا زهــرة عبــاد ٱلش

..حتــى  أعشــقها  ٱلتــي  لــوان 
ْ

ٱلأ كل   
ْ

..اختفــت عشــاقها  مــن 
..كنــت  يــف 

ّ
ٱلط ألــوان  بميــاد  أحتــف  ولــم  انحســر  طــر 

ْ
ٱلم

أنتظــرُ فصــل ٱلرّبيــع لتزهــر قصائــدي مــن جديــد ..
صْــوات بداخلــي تتضــاربُ ..هــل ســتزهر 

ْ
انتظــار ..انتظــار وٱلأ

قصائــد مــن جديــد ؟!.
ْ
ٱل
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بين  بيادر القلب
هدى المهتدي الريس/ لبنان

هناك... هناك...
 البحر...

ُ
آخيت

وهنا... هنا...
كأنني موجة...تدركُ موجة...

هناك... هناك...
المدن تنطق... تحب...وتتوجع...

وهنا... هنا...
لا �ضيء... غير الافق.. وكلمات...

تنام كسلى... وعيون لا تنام...
هناك ... هناك...

يشتبك المغزى والقداسة...
وهنا...هنا...

اشتباك حلم مع الذاكرة...
يباركه الصمت...
هناك... هناك...

للحرف تاريخ.. للكلمة تاريخ... للحجر تاريخ...
لحبة الرمل تاريخ... للدمعة تاريخ .. وللضحكة تاريخ...

وهنا هنا...
سؤال يغوص في قاع سؤال...

أنا؟؟
الى اين ام�ضي؟؟

هل اشجع الوهم على الغياب...
ام انني اشجع الغياب على المثول؟؟؟

هناك... هناك...
كنت اشم رائحة السماء...

وهنا هنا... اعاقر رمل الغياب...
رباه... ربَ السماء والارض...

بارك اوطاننا...
بارك سماءنا وارضنا...

بالحب والطمانينة والعدل والحق والسام...
لتعود الطيور المهاجرة ...

تتنسم عبير الحرية والامن من جديد...
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إمهار في براري القمح
حسين عبروس/ الجزائر

)1(
مْهُرينَ في خيالاتـِـي

َ
ت

يوفا .
ُ
ط

تمهرين في صهيل النداءات
صُنوفا.

و لي في براريك
ا

َ
يا مُهرتي قلبا عَطوف

يُاقي ما يُاقي صُروفا
ُ

 أنا بُحْت
ْ

إن
ساقني إلى قمح البراري

ى مَصيفا
ّ
مَوسمٌ غن

قـصّاني هناكَ
َ
و ت

في دواليكِ بَوْحـا
شفيفا.

وضمّني بأفراحي خريفا
)2(

بُ الأشعار
ُ
ت

ْ
أ ك

ليتني على مرّ الأيام
 نزيفا .

ُ
بْت

َ
ما كت

ليتني في المساءات
 في أسفار

ُ
ما رسمت

يْلِـي رصيفا .
َ
ل

ُ
ت

ْ
ليتني ما مَلك

في هواك قلبا شغوفا .
حِنُّ للصّبا

َ
أ

وعندي في ربيع العمر
حزن قديم

وْدَعَ الله فيه فؤادا
َ
أ

لم يزل في هواك
ا.

َ
رهـــيف

ولمْ يزل كما كان في صباهُ
دَوْما أليفا .

ولم يزلْ على الأيام
نْ ظهْر قلبٍ

َ
يحفظ عـ

ُ
كيف صار الحزن

طاهُ سرّا طريفا .؟
ُ

في خ
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على حافة الأمل،
بصحبة نجمتين صغيرتين،

مشيت على صراط ،
بين الأمل و اليأس.

باغتنى الوسن،
افترسنى با مهل.
كان ليل ضبابى،

طويل كدهر.
قبيل الفجر روادنى حلمُ،
جثم علي أنفاس الصدر،

أضرم فيّ نيران
من جنون وخبّل.

حلمت أن ليلي،
لن يرى قمرا.

افة ، ذهبت إلى عر
حكيت ما راودنى.

نظرت عيناها،
إذ دم مع الدمع فى المقل.

و رأيت ايامى كشريط،
يمر على بكر.

قالت:
أغادر سماءك قمرُ ؟

قلت نعم.
- يسودها سحاب و غيم و برق و رعد؟

قلت نعم.
نصحتنى بالدعاء ، وقالت ،

ربما يهلٌ بين الغيم.
و عليك بالصبر ،

أنه يمحو الذنوب ،

حلم و عرافة
عوني سيف/ القاهرة 

و ذنوبك قد كثر
دواؤك الكتابة ،

فاكتب للشيخ و للحدث. 
علم الحب و الوجد ،

والجسارة.
فا مكان لمن جبنوا.

و علم الرسم ،
،

ً
أرسم لهم قمرا

 وسط السماء ،
ً
 متألقا

و أزرع فيهم الأمل
 وشجرا.

ً
بذرا
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أنفاس الهيام
وليد الأثوري/ اليمن

ترصد تحركاتي...
أتابع خطواتها عن قرب

هكذا صار هوانا 
تراني بكتمال القمر
أراها بطلة الشمس

الصباحية التي تنير 
    طريق خطوات

     محبتنا
أقرئها بدفتر أحامنا

ترسمني بعيون 
ضحكة صورتي 

المعلقة بذهن لحظة
لقانا الأول

بذاكرة الزمن الجميل
أكتبها شعر..نثر.. 

قصاصات..
نصوص قصيرة
تحفظني شوقا 
موشوم بصدر 
اقعها المعاش و

صرنا نرشف أنفاس
الهيام عن بعد 

نقتسم الفرح 
والحزن معا

نتسا بذكرياتنا
الباهية على خد

نشوة الورد 
المرسوم بتفاحة 

خدها الآخذ!
أسمع صدى أنغامها

على مسامع
 إحسا�ضي المرهف

لأذوب كحبة ثلج
غمست وسط
 مأقيها التي...

 لاتبارح خيالي
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)أو لــم يــروا  إلــى الطيــر  فوقهــم صافــات ويقبضــن مــا 
يمســكهن إلا الرحمــن (

عصافير جامحة الحرية 
رفرفة جناحيها 

  ديناميكية فوق صهوات الريح 
 إنسيابية على  تموجات الأثير 

شدوها
 رشة لعبق السحر

 هبة لحفيف الشجر 
إرتواء عطشها 

رشفات  من جدول  رقراق
أو  قطرات من مستنقع آسن 

 إشباع جوعها
 حبات من سنبلة خضراء 

 أو لقيمات من خبز عفن 
  إراحة رقادها

   إغفاءات على غصن ريان 
 أو هجوع في وكر  خشن 

عصافير سائبة التحليق 
 لا  تفزعها خيال مآتة 

ولا رشق حجارة 
لا ترهبها مخالب هررة 

و لا شباك صياد
لا ترهقها مطبات رياح 

ولا منافي هجرة 
عصافير حبيسة القفص 

  مهيضة جناح
 مقصوصة ريش 
 مسلوبة  رفرفة 

إفاقة  بين  إغفاءة و
إمتداد إخافة 

أن يفتك بها غيلة

عصافير
عبدالقادر محمد الغريبل/ المغرب
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او عندما أنظر في عينيك
عبد الرزاق الصغير/ الجزائر

لــم انــدم علــى عــدم رســم قلــب يخترقــه ســهم علــى جــذع 
فــي الشــارع الشــجرة الوحيــدة الموازيــة لنافذتــي 
لم اندم على  عدم الوشم على زندي راس أفعى

او ... ..  ...  ..  ... .. فراشة
لــم انــدم علــى عــدم تــرك عامــة مــن أثــر  حــرق ظهــر يــدي 

لاتذكــر حبــك
لــم انــدم لعــدم شــرائي ديوانــي غــادة الســمان ) اعلنــت 

عليــك الحــب  ( لاهديــه لــك فــي عيــد ميــادك
لم اندم 

لعدم قراءتي رسائلك
لعدم ارتيادي حانات الشعر

في قصائد البؤساء

الحمد لله
كان الهواء ليس ثقيا

كأني لست شاعرا
وليس في جعبتي

اوعصاي عندما أضعها مثا  على المنضدة  تنور

او عندما أنظر في عينيك
اتمكن من مهرة الشعر العصية الشاردة البرية

اتربع على ظهرها بأريحية
كأي لاعب خفة في مسارح اروبا الغبية

او عندما أنظر في عينيك
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الصعود الى الهاوية 
كاظم جمعة/ العراق

ويهبط الأله على قريتنا
يقبل الصغار والكبار

يقبلني يقول اصبر
لا مفر من هذا العناء

ويأتي صوت المؤذن
من بعيد

فيهرع الشيوخ للصاة
والدعاء

ويهطل المطر
يلفني الحنين للديار

لبيتنا الريفي في
وسط البيوت

وصوت أمي اذ تصيح
بنا سكوت

لتبطلوا الصفير
فقد حل المساء

أود لو عاد الزمان
وعدت يا نوال

ولكن ما أريده  محال
سفينتي التعبى انهكها

السفر
فا مفر يا حبيبتي
من سطوة القدر
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لْب مواسمُ الصَّ
ر/ العراق اس خضيِّ  عبَّ

ّ
عبد الل

 ، 
ً
لُ عاشرة

َّ
هنا عالمٌ يتشك

كلُّ تلك الدّناصيرِ
 ، 

ً
ألقى بها البحرُ خائرة

لاتناموا ، 
ادخلوا في تفاصيلِ خارطةٍ 

 
ً
ضّة

َ
زَلْ غ

َ
ات

ّ
بعدُ لم

 على يدِها الحبرُ ، 
َّ

لم يجف
رِ  للتغيُّ

ً
واستنهضوا هاجسا

يَسكنكمْ كان ، دعوا وَهْمَكمْ 

 من الرّيحِ والجنِّ ، 
ً
كان جدّي يقودُ جيوشا

 خبزِ الحياةِ 
َ
كونوا خميرة

 بكمُ أنتمُ 
ً
لُ عاشرة

ّ
التي تتشك

 
ً
بعدَ أن دارتِ الأرضُ ألفا

 في كهفِكمْ 
َ

 تنوحون
ً
وكنتمْ نياما

...
َ

كان كان وكان
وماكنتمُ غيرَ برميلِ نفطٍ ،وأطالَ ذاكرةٍ ، 

هــو  الــذي  الرّمــادِ  بقايــا   
ُ
الغــزاة  

َ
العابــرون  

ُ
ينفــخ

الرّيــحِ... ذمّــةِ  علــى  ــشٍّ  
َ

كق  
َ

فتنتفخــون  ، أنتــمْ 
أنا ها هنا 

والرياحُ رياحي
فهُزِّي بكفيكِ 

غصنَ الصّباحِ
أنا ها هنا 

هرِ
ّ
 متكئَ الظ

ُ
لست

ظهري أنا 
عزمتي وساحي

ي  ِ
ّ

ف
َ

وك
لِ  حوُّ

َّ
 الت

ُ
عجين

ُ
ات

َ
والبَت

تجيءُ مواسمُها 
فوق راحي 

 
ُ

تعلمت
كيف أقودُ البذورَ

إلى غيمةٍ 
 زهرِ الأقاحِ

َ
فوق

ُ
مكنات

ُ
أنا اليومُ والغدُ والم

واحي
ُ
 لأمسِ الحَيارى ن

ُ
تركت
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خطايا البندق
عبير نعيم أحمد/ مصر

مريــضُ   أنــهُ  أعلــمْ  لــمْ  أســنانِه     
َ

بيــن  
ُ

ــرَجْت
ْ

تحش
 أنفاسُــهُ  تبعثِــرُ أشــاءَ جســدِى علــى  

ْ
بالقلــبِ   كانــت

 بإختنــاقٍ شــديدٍ   وكلمــا 
ُ

مقاطــعِ  أســنانِه  شــعرت
 القفــزِ مــن بيــنِ فكيــهِ 

ُ
 وقــت

َ
  أنــه  قــد حــان

ُ
شــعرت

 
َ

أســمعُ صــوت ثانيًــا    علــيّ   هُ 
َ
أســنان فأطبــقَ  عــاودَ 

. وأنــا أصطــدمُ  معهــا بجــدارِ 
ُ
أنفاسِــهِ تعلــو وتهبِــط

حلقِــهِ  
أنفاسُــهُ    

َ
لتهــدأ فمِــهِ   خــارجَ   نِــى 

َ
يقذف أن   

ُ
تمنيــت

ــبَ علــى  رغبــةِ البقــاءِ  لديــهِ 
ّ
 الحلــوَ  تغل

َ
لكــنّ   المــذاق

 
ٌ
ى لهُ دفعة

ّ
 أن أنزوِى يمينا أو شمالا  لتتسن

ُ
حاولت

 أنفاسَــهُ  
َ
هــواءٍ جديــدةٍ فتصــلَ إلــى صــدرِهِ ليتلقــط

 بالفشــلِ
ْ

لكــنّ كلّ محاولاتــى بــاءت
نف�ضــى   

َ
ــت أثبِّ أن   لإنقــاذِه ســوى 

ً
أجــدْ وســيلة لــم    

مــن  كالعالــقِ   بــه    
ُ

فأمســكت ضرسِــه   تــاجِ  علــى  
 علــي  بــكلِ قوتِــه  فســحقَ آخــرَ 

َ
الغــرقِ  لكنــه ضغــط

  بقايــا جســدى إلــى 
ْ

ــى مــن جســدِى  فتسَــربَت
ّ

ماتبق
عاليــةٍ  حشــرجةٍ   

َ
صــوت  

ُ
ســمعت بســرعةٍ   حلقِــه 

  تبــدلَ 
ً
 المــوتِ فجــأة

ُ
 أنهــا هــى حشــرجَة

ُ
جــدا. عرفــت

بــاردِ أتــى مــن الخــارجِ    تيــارُ الأنفــاسِ الدافئــةِ بتيــارٍ 
وفتــحَ  للمــوتِ   استســلمَ  قــد   أنــه  أخيــرا    

ُ
فعرفــت

الحلــوِ  الطعــمِ  بقايــا  بآخــرِ   
َ
فكيْــهِ  ولكنــه احتفــظ

البنــدق. .طعــم  أســنانِه  علــى  
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هلت بشائر الهال تزحف
بليلة القدر نهفو ونتلهف

مباركة فيه المائكة تشع
نورا وترحب بالمصلين هتفا

بالذكر والصاة والتسبيح 
والصيام والقيام يعتكف

وباستجابة الدعوات أعناقنا 
للسماء بكيا ونستعطف

الخالق البارئ العالم ل
كل أمنياتنا لا نستخف

وهلت معها أيام العيد
تتهادى نشوان وتزف

لعباد الرحمن معطرة 
بالفل والورد ترفرف

على الأرواح روح وريحان
وللأطفال بحلل مزخرف

وللأسرة فرحتان فرحة
العتق و للفرح تتلهف

أعلنوا الفرحة حتى تدوم
لأمتنا وتتوحد الصفوف

بشائر العيد
شباح نورة/ الجزائر
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للطفولة
عبد الغني نفوخ/ المغرب

*نجمة:
خذ ريشتك الليلة

وٱرسم يا ولدي
نجمتك المؤتلقة ،

وٱذهب للنوم
ستنمو للنجمة أجنحة

وتبرح في الفجر بياض الورقة..

*حلم:
حين أسلم للحلم

هذا الولد
غشيت بيته نجمة الليل مرتجفة

فغدا السرير له زورقا
وغدا العالم في يديه صدفة ..

*اليراع:
خذ يراعا بين أناملك المرتبكة

وتيقن..
أن العالم فراش أزرق

والكلمات له يرقة..

*الطفل:
سأرسم يا أبتي

شجرة وضيئة فوق الورقة
لتجثوا في الظام

أمام زرقتها فراشة
سيغ�ضى النهر بيتي

حين أرسمها
ويدخل البحر الشبكة..
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نشر كتاب
نبيل حامد/ القاهرة - مصر 

.....
سألها رأيها فيما نشره من نصوص .. 

تمنــت لــه الاســتمرار وان يصــدر لــه  أكثــر مــن كتــاب فــى 
المســتقبل   ..

تمنى هو كذلك وان يكون قريبا  
جدا ..
قال : 

انتى عارفة  
اقع المزرى  للكتاب والقراءة  الو

والثقافة العامة ..  والكاتب يدفع
وقته وقوت بيته لينشر كتابه . 

ومــن  هــو  جوعــا  لمــات  آخــر  عمــا  يمــارس  انــه  ولــولا 
يعــول

اكملت :
اقــع يومــا  حقــا مــا تقــول ، نتمنــى ان يتحســن  هــذا الو

ما.
قال : 

اقع ماثل وملموس امام العين  ده و
وليس تخيليا او افتراضيا

قالت  :
اقــع تراجــع عمــا كان عليــه، وانــت لا تقــول  طبعــا، الو

إلا الحــق، وفــى بلــدى 
الأمر  أسوأ بكثير .

قال :
أما الكتب الرائجة : 

_كتب الدراسة مدارس وجامعات 
_الكتب المترجمة 

_ الروايات 
ودون ذلك لا تذكر ولا تفكر .

أمــا الكتــب القديمــة فــا تطبــع ولا  تنشــر  لاعتبــارات 
ثقافيــة وانمــا لاعتبــارات اخــرى لا دخــل ابــدا  للثقافة 

بهــا.
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عشتار
إيثار محسن/ العراق

أثدائــي،  تتــورم  الملتهبــة،  أنوثتــي  تتفجــر  للقمــر  دورة  كل  ومــع 
دوامــةٍ عاصفــةٍ مِــن الألــم تــدور أســفل بطنــي وظهــري، لا تنتهــي 
، تتلبــد ســمائي 

ً
الــدم النــازف، ازداد توتــرا بــركان  إلا بإنفجــار 

 
ٌ
 مجروحــة

ٌ
بالغيــوم الداكنــة، يخيــم الحــزن علــى قلبــي، أنوثــة

 بداخلــي 
ُ

 يضيــعُ مــع كل دورةٍ للقمــر، تصــرخ
ً
، أمــا

ً
تبكــي طفــا

الأمومــة:
أين طفلي؟ أين و لدي؟

أمــل  نفــس الإجابــات المتكــررة كل شــهر، ولا  يجيــب جســدي 
إلــى  الوريــد  مــن  المذبوحــة  أمومتــي  خــرِسُ 

ُ
أ الأفــق،  فــي  يلــوح 

وحيــن  عينيــه،  فــي  المفقــودة  الأبــوة   
ُ

نظــرات تقتلنــي  الوريــد، 
أســأله، يُنكِــرُ رغبتــه الجامحــة فــي طفــلٍ يْكمِــل معنــى الحيــاة 

والأبــوة. الأمومــة  شــرف  ويهبنــا 
 كل 

ُ
 اليــأس مــن أملــي، بعــد أن طرقــت

ْ
نــت

ّ
ثمــانِ ســنواتٍ، مَك

أبــواب العالِميــن و العارِفيــن، صارحتــه بقــراري .
 عصــر ذلــك اليــوم يحت�ضــي قهوتــه فــي شــرفة المنــزل، 

ً
كان جالســا

 نحــوه وأنــا أقــول:
ُ

تقدمــت
 ســوف أتــرك البيــت... ســأرحل عــن حياتِك...مــن حقــك، أن 

.
ً
صبــح أبــا

ُ
تجــرب حيــاة أخــرى، لِت

 وهو يقول:
ً
 حانية

ً
نظر لي نظرة

ألم أقل لكِ إنك عندي بالدنيا وما فيها... إن حبكِ يغمرني... 
لا حاجــة لــي بحيــاة أخرى...بــل لا حاجــة لــي بطفلٍ...متــى تفهمــي 

هــذا الأمر؟
مــن  أكبــر  لــه  حبــي  موقفه...لكــن  مــن   

ً
خجــا رأ�ضــي   

ُ
نكســت

أنانيتــي.
 حقيبتي وتركته مستغربا من أصراري على الرحيل.

ُ
حملت

نادى عليّ ببضع كلمات ضاع صداها في أرجاء البيت.
دّد عليّ البقاء، ليسمح لي بالرحيل، يمنحني 

َ
 إنه لم يُش

ُ
علمت

 استريحُ به من غو�ضي الامتناهي في بحر أحزاني.
ً
وقتا

ــذ إرادتــي فــي الإنفصــال، 
ّ

نف
ُ
 وأنــا أصــارعُِ بع�ضــي، لأ

ً
 كامــا

ً
شــهرا

لكــن كيــف؟ 
 بِنورِهــا علــى 

ْ
بعــت

َ
كيــف أنســاه وهــو شم�ضــيَ الدافئــة وقــد ط

 يــدور حولــه ي�ضــيء أيامــه.
ً
 قمــرا

ُ
وجهــي، فأصبحــت

الإلــه  ربطهــا  وقــد  بعضهــا،  عــن  تتخلــى  أن  للأفــاكِ  كيــف 
فكــه؟ يســتحيل  كونــي  برابــط 

 نف�ضــي مــن أي رغبــةٍ، مهمــا كانــت 
ُ

فوضــت أمــري لله، جــردت
 
ً
 عيناي إغفاءة

ْ
 الدنيا أمام ناظريّ،  غفت

ْ
مشروعة،  صغرت

 مــن هــدوء لــم أخبــره مــن قبــل.
ً
استشــعرُ بهــا شــيئا

 
ْ

طافــت وغفــوٍ،  صحــوٍ  بيــن  هدوئــي  فــي   
ً
مســترخية أنــا  وبينمــا 

 
ْ

علــيّ  روحٍ استشــعرتها حولــي، ومــا هــي إلا لحظــات، حتــى تجلــت
 إليهــا مبهــورة بجمالهــا،  إمــرأة مشــرقة العينيــن، 

ُ
أمامــي، نظــرت

ينبــض وجههــا بالحيــاة، يعتلــي رأســها تــاج نجمــي بثمــان رؤوس، 
 

ُ
تــرردت  لرؤيتهــا، 

ّ
ومــن أعطافهــا يعبــق العطــر والشــذا، ســررت

قليــا قبــل أن اســألها...أنتِ مــن تكونــي؟
فكان جوابها:  أنا أنتِ...وأنتِ أنا.

- ولكن هل تسخرين مني؟
- لا ...ليس من طبعي السخرية بأحد.

أيــن  ومــن  أســمك  هــو  ومــا  الجمــال؟   ياربــة  تكونــي  مَــن  إذن   -
أتيــتِ؟

...إلهــة  عشــتار  هــي  ...أنــا  أســالتكِ  عــن  ...ســأجيبُ  حســنا    -
الحــب والخصــب والجمــال، لا يحدنــي زمــان ولا مــكان، اتنقــل 
زهــرُ فــي الصبــاحِ والمســاء ، فكوكبــي 

ُ
عبــر الحضــارات والعصــور، أ

هــو الزُهــرة.  
- وماذا تريدين مني لماذا أتيتِ إلى هنا.

مــن  ــربة 
ُ

ش لاســقيكِ   
ُ

...فأتيــت منــي  لأنــكِ  بحزنــكِ...   
ُ

-شــعرت
كأ�ضــي.

 تفرغ من كأسها في فمي  حتى امتلأ جوفي.
ْ

وظلت
فــي جوفــي،  مــا  بالغثيــان وبحاجــةٍ ملحــةٍ لأســتفرغ كل   شــعرت 
ببالــي  خطــر   ،

ً
قليــا  

ُ
اســترحت الحمّــام،  نحــو   

ً
مٌســرعة  

ُ
نهضــت

 
ُ

اختبــرت المختبــر،  شــريط  عــن  أفتــشُ   
ُ

رحــت اربكتنــي،   
ً
فكــرة

نف�ضــي، وأنــا أنظــر إلــى الشــريط فــإذا بخطيــن أحمريــن ارتســما 
عليــه.
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الشعر أغنيتي،  وأمنيتي، 
وشمس عمري الخالدة

وروحي، وبوحي 
ودفئي في الليالي الباردة 

وليونة الحياة  ، والنجاة 
من كل الأشياء الجامدة

الشعر أحامي، وبستاني 
ذاتي، وكياني، 

قبيلتي، وأهلي، وأوطاني
وروحي المتمردة 

وسكوني، وشجوني 
ونور عيوني 

ونصري على كل الأشياء الفاسدة 
الشعر يا سادة 

عقيدة، وعبادة 
دستور، وقيادة 

لكل الأرواح المتمردة

الشعر اغنيتي
سعـ إبراهيم زعلوك/ مصر
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عندما تعجز الكلمات
مريم بنت عبيد الشكيلية /سلطنة عُمان

تمــام  فــي  الروحــي  بالإمتــاء   
ً
شــعورا يخطفــك  أن   

ً
غريبــا ليــس 

 وأنــت تحــاول أن تســتدل إلــى الطريــق 
ً
الســاعة الرابعــة فجــرا

الســابعة.... الســموات  إلــى  المــؤدي 
 أن تنتــزع جســدك الغــارق فــي الدفــئ وتجــر قدمــاك 

ً
ليــس غريبــا

والضــوء  الوضــوء  بهالــة  جوارحــك  لتحيــط  المغســل  نحــو 
والقلــب..... المــاء  بنقــاء  الدنويــة  آثــام  لتتســاقط 

نغــرف منــه  الســكينة ولا  مــن  نعلــم بوجــود حــوض   أن 
ً
غريبــا

افــد عليــه فــي  حــد الشــبع... وبوجــود مــن بيــده كل �ضــيء ولا نتو
محــراب فجــر....

بــكل تلــك الأجــواء الماثلــة للمغفــرة! وتثقــل   أن لا نتعثــر 
ً
غريبــا

أرواحنــا و تتوســد الدنيــا وهــي التــي علــى مقــاس الظــل....
سلســبيل  تقــرأ  وشــفتاك  وحــدك   تقــف  وأنــت  تتخيــل  هــل 
يمكنــك  لا  الــذي  بالشــعور  نبضــك  ويمتلــئ  النورانيــة  الآيــات 
بعظمــة   

ً
مأخــوذا تقــف  فقــط..  وصفــه  أو  عنــه  الكتابــة  حتــى 

إلــى  بتلــك الصلــوات كأنــك تتحــدث  اللحظــة وأنــت تستشــعر 
ربــك بخشــوع لا تســمع ســوى دقــات قلبــك ورجفــة جوارحــك 

تفاصيلهــا.... وكل  نفســك  عــن  حتــى  تفصلــك  كلهــا 
مــا الــذي أتــى بــك إلــى تلــك الدقائــق الفاصلــة بيــن روحانيــة فجــر 
وصــاة؟ بيــن عتمــة ليــل محــاط بقناديــل ربانيــة وأول تدرجــات 
ذاك  تــرك  علــى  تقــوى  لا  إنــك  عندهــا  أدركــت  حتــى  الصبــح؟ 

المركــب الــذي يأخــذك إلــى أزمنــة عبــادات الصالحيــن...
الهاتــف...  رنيــن  مــن  المفاجــئ  إنســحابك  ألاحــظ  أن   

ً
وغريبــا

ذاك  الهــادرة....  الأحاديــث  ســاعات  فــي  المعتمــد  وغيابــك 
الأختفــاء الغامــض مــن الضجيــج البشــري.. لتطفــوا نحــو أفــق 

صــاة... ســجادة  علــى  وأنــت  الســماء 
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قف..
الهام الحسني/ العراق

إن لم تشعر بوخز في صدرك عندما نلتقي..
 لا تسألني عن موعد للخروج سوية.. 

بيــن  التواصــل«  اقــع  »مو علــى  ظهــوري  إلــى  النظــر  تختلــس  لــم  إن 
بــه..  اعترفــت  مــا  وتمحــو   

ً
كثيــرا لــي  تكتــب  ولــم  والآخــر..  الحيــن 

إن لم تشعر بالارتباك حين أسألك عن حالك... 
 ...

ً
 وتلتقط لها صورا

ً
ولم تقرأ محادثاتنا مرارا

لا تحادثني لمجرد تمضية الوقت وحسب... 
مشــاكلي  حــل  فــي  تســاعدني  الطويلــة...  لأحاديثــي  تســتمع  لــن  إن 

والتافهــة...  منهــا  المعقــدة 
رغمني على الضحك حين أبكي .. 

ُ
وت

لا تقترب من سياجي منذ البداية ... 
إن لن تحترم أفكاري... 

أحامي... 
ومخططاتي... 

وتعمل معي على نجاح مشاريعي..
لا تسألني عنها.. 

مســتعد  غيــر  أنــك  وتخبرنــي  عينــي..  فــي   
ً
وغــدا نفســك  مــن  تجعــل  لا 

.. لــك  حاجــة  أوقاتــي  أكثــر  فــي  لــي  الدعــم  لتقديــم 
عزيزي .. 

 علــى 
ُ

 أننــي لســت
ً
ــدرك حــالا

ُ
 وتختــرق أعماقــي وت

ً
إن لــم تحــدق بــي يومــا

مايُــرام.. 
فــي خاطــري.. لا تســألني عمــا يحصــل داخلــي  لا تســألني عمّــا يجــول 

 
ً
مُطلقــا

إن لن تكون المنفذ.. 
والملجأ... 

والمخبأ السرّي لأشيائي .. 
الوسادة الأدفئ.. 

والبيت الذي لن يتسع سوى لي ..
لا تخبرني عن اسمك... 

اختفِي من عالمي والفضاء المحيط بي فقط.. 
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 وجهــة نظــر، ومــا تســمّيه جبنــا أســميّه 
ّ
ــي مــا تشــاء، إن هــي إلا

ّ
  لتقــل ابنــة عمّــي عن

حيطــة وحــذرا.  أنــا أقــدم منهــا فــي هــذا المــكان، فأنــا جــزء منــه، ارتباطــي بــه أوثــق 
مــن ارتبــاط جنيــن بمشــيمته، ومعرفتــي بــكل شــبر فيــه يجعلنــي أطيــر كنســمة هــواء 

مغمضــة العينيــن دون أن أصطــدم ب�ضــيء.
قلت لها، وأنا أتعرّق من شدّة خوفي:

إلــى  بنف�ضــي  ألقــي  لــن  الســوء،  عــن  بمنــأى  أكــون  أن  أريــد  ســأبتعد،   -
. لتهلكــة ا

أصبتها بكلماتي، فالتفتت إليّ ورمقتني بنظرة استغراب:
ه نائم! لن يؤذينا وهو نائم!

ّ
إن  -

ه الأيســر وعــروق وجهــه ت�ضــيء فــي ظــام الليــل، وابنــة 
ّ

كان العائــل ينــام علــى شــق
 اســتخفافا وتهــوّرا.

ْ
شــة للــدمّ، فأظهــرت

ّ
عمّــي متعط

غبيّة لم تر مثل ما رأيت.
تراجعت إلى منطقة آمنة، فلحقت بي.

 الأحــداث التــي عشــتها قــد 
ّ

 نزعــت الخــوف عنــك، ابنــة عمّــي؟ كأن
ّ

هــا  -
كميّــت! نائــم  ــه 

ّ
إن تشــجّعي!  هيّــا  تفكيــرك،  لــت 

ّ
وعط شــعورك  كبّلــت 

ــق أبــاه؟ 
ّ
ــة أدب، متــى كان الفــرخ يزق

ّ
آه مــن هــذه »الفرخــة«! تعاملنــي بقســوة وقل

ــة، 
ّ
تركــت ألمــي يحــرق دواخلــي ووجّهــت إليــه نظراتــي مــن جديــد، تفحّصتــه بدق

بــه عمــق الأرض، والضــوء  لــديّ خــارق يمكــن أن أخــرق  الليليــة  الرؤيــة  نظــام 
الخافــت الــذي عــمّ المــكان فجــأة زاده حــدّة. كانــت البقــع الحمــراء مــن أثــر الحــكّ 
ــا أم هــو 

ّ
ــس بهــدوء. أتــراه نائمــا حق

ّ
دمامــل توسّــعت فــي صفحــة وجهــه وهــو يتنف

متنــاوم؟
موجــات  ألتقــط  كــي  الدقيقــة  شــعيراتها  عدّلــت  ســمعي،  حاسّــة  اســتعملت 
علــى  الاطمئنــان  أردت  إذا  بذلــك  أقــوم  أن  الضــروري  مــن  لتحليلهــا،  أنفاســه 

حياتــي.
ــى 

ّ
قبــل أن تشــاركني ابنــة عمّــي هــذا المــكان، كنــت أنتظــر متربّصــة قــرب النافــذة حت

ل إليــه 
ّ
ــن منــه، عندئــذ أتســل

ّ
 النــوم قــد تمك

ّ
ينقلــب علــى ظهــره، فأعــرف حينهــا أن
ــة فــي مغامــرة محفوفــة بالمخاطــر.

ّ
بخف

 
ّ

أنصتــي جيّــدا، ابنــة عمّــي، هنــاك مقاطــع نبضــات منفلتــة، أعتقــد أن  -
النــوم. ــع 

ّ
يتصن كونــه  علــى  ــدا 

ّ
مؤك دليــا  طيّاتهــا  فــي 

أنصتت بعناية ثمّ هزّت رأسها نفيا:
 

ّ
 هــي إلا

ْ
ــي، لا توجــد أيّــة إشــارة تدعــم مخاوفــك. كمــا قلــت لــك إن

ّ
-  اطمئن

إليــك. عــادت  قــد  القديمــة  وساوســك 
ت طريقهــا نحــو الرجــل المنكمــش 

ّ
ولتثبــت لــي خطــأ حد�ضــي وتشــبع غرورهــا، شــق

 صــور تلــك الأحــداث الأليمــة 
ُ

علــى نفســه تحــت اللحــاف بــكلّ تهــوّر، فاســتعدت
التــي مازالــت قائمــة فــي الأعمــاق البعيــدة لدماغــي، لــم أقــدر علــى أن أبعدهــا عــن 

ذهنــي.
الثلجيّــة  بيــوت الأســكيمو  مثــل  بيــت  فــي  أمّــي  تركتنــي  كنــت صغيــرة عندمــا       
نــي لــم أفتقدهــا. كان إحسا�ضــي 

ّ
المكــوّرة واختفــت كأنّهــا لــم تكــن. ومــن الغريــب أن

ــا واتتنــي اللحظــة التــي 
ّ
 الله شــدّ علــى قلبــي لأحيــا بدونهــا، ولم

ّ
ميّتــا تجاههــا، كأن

سَرَقَةُ الدّم
فتحي البوكاري/ تونس
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عزمــت فيهــا أن أخطــو خــارج البيــت فوجئــت بمــكان أشــبه بمعســكر 
المشــقوقة،  بالبيــوت  يعــجّ  ســبخة،  أرض  علــى  النــيّء،  اللحــم  آكلــي 
وأجــزاء منهــا تطفــو فــوق ســطح المــاء، والمئــات مــن إخوتــي يلهــون بالميــاه 
المجمّعــة فــي علــب الصّفيــح. جاريتهــم فــي لهوهــم فغطســت وطفــوت فــي 
 إلــى مرحلــة النضــج الكامــل. وذات يــوم 

ُ
ــى تحوّلــت

ّ
المســتنقع المالــح حت

 رشّ ملعونــة علــى ارتفــاع منخفــض وأطلقــت علينــا 
ُ
أســود، مــرّت طائــرة

قذائفهــا، أمطرتنــا بمــادّة بيضــاء كالعهــن تتميّــز برائحــة لاذعــة لــم أر لهــا 
 تلــك المــادّة الفوســفوريّة الحارقــة التــي صبّهــا اليهــود فــي قطــاع 

ّ
شــبيها إلا

ص 
ّ
 فــي تلــك الفو�ضــى ســأتخل

ّ
غــزّة. كانــت مجــزرة بحــق، لــم أتخيّــل أن

مــن  مــا، وقضيــت  نحــو  تــمّ علــى  قــد  العــذراء، ولكــنّ الأمــر  إهــاب  مــن 
اســتثارة  كانــت  الحيــاة.  دورة  لتســتمرّ  الدنيويّــة  تــي 

ّ
لذ وطــري،  ــر 

َ
الذك

نــا فــي النضــال لتعويــض 
َ
ت

َ
ــور ومغالبــة الضعــف بالفحولــة طريق

ُ
البُظ

مَــنْ مــات، وليجــد المســتبدّ فــي المســتقبل مــا يحصــد. كانــت تلــك عبــارة 
العائــل ســمعتها منــه فــي الليلــة التــي غزونــاه فيهــا، وأحللنــا لأنفســنا دمــه. 

     جئناه من فوقه، ومن أسفل منه، وانتشرنا في أرجاء بيته. 
التلفــازُ، يشــاهد قناتــه  الكتــب، وأمامــه       وجدنــاه جالســا، حولــه 
اقعنــا. جلســنا  بنــا فــي خراطيمنــا ســكاكيننا، وأخذنــا مو

ّ
المفضّلــة، فرك

منهــا  يخــرج  التــي  المســامات  عــن  بخراطيمنــا  وبحثنــا  أعضائــه،  علــى 
عرقــه، غرزنــا فيهــا مصّاصاتنــا وبدأنــا نشــرب. لــم أســتخدم لعابــي كــي 
ــر دمــه، كان معامــل اللزوجــة عنــده منخفــض للغايــة، كمــا لــو 

ّ
أمنــع تخث

ــه مــاء ينزلــق إلــى جوفــي بســهولة، وكان التلفــاز فــي تلــك اللحظــة يعــرض 
ّ
أن

لأســلحة  حقيقــي  اختبــار  عــن  ويتحــدّث  غــزّة،  علــى  الحــرب  أحــداث 
متطــوّرة، الأشــاء الممزّقــة والبيــوت المدمّــرة ومقاديــر النســف الهائلــة 
اشــة المضيئــة 

ّ
تشــدّ انتبــاه العائــل، فلــم يشــعر بوجودنــا، يحملــق فــي الش

ــرت أعصابــه، ونفــر دمــه بقــوّة 
ّ
مــا آلمــه مشــهد توت

ّ
مخــدّر الإحســاس، وكل

مصّاصتــي  ســحبت  اكتفيــت  وحيــن  الاختنــاق.  حــدّ  إلــى  بلعومــي،  فــي 
ببــطء، وطــرت...

     مــا كانــت ابنــة عمّــي يومهــا حاضــرة، إذ يهــذي العائــل ليــا فــي منامــه: 
»تعســا للعــرب! تعســا للفراعنــة! إذا لــم تأخذهــم حميّــة النجــدة فلِــمَ 

يوالــون العــدوّ ويســدّون عــن إخوانهــم منافــذ الهــرب؟«...
يه 

ّ
مــا كانــت حاضــرة آنــذاك وقــد تكالبنــا عليــه، ومــا تحسّســت حرارة كف

ــنا بهمــا لإبعادنــا عنــه فــي حــركات ســريعة لا إراديّــة، فيســقط 
ّ

وهــو ينش
ــا العشــرات هلكــى، ويتناقــص عددنــا تدريجيــا. 

ّ
من

اقيّة التي تمنعنا       أتت إلى الدنيا بعدنا، ووجدت، في تلك الأحياء الر
مكيّفاتهــا وبُعّــد المســافة عنهــا مــن اجتياحهــا، عائــا رضيعــا شــبعان. 
لــت المكيّــف فــي غرفــة نوم الصّغير 

ّ
 ربّــة البيــت هنــاك قــد عط

ّ
أخبرتنــي أن

 
ْ

خوفــا عليــه مــن الإصابــة بنزلــة بــرد، وســدّت تيّــارات الهــواء، فأخــذت
راحتهــا، وغاصــت فــي السّــعادة.

ــره ما جعلها تســتمتع 
ّ

     كانت وحدها على وجبة شــهيّة، وفيها من الش
بحبّــات  مدعوكــة  طبلــة  ــه 

ّ
كأن الرّضيــع  فيــه  أصبــح  الــذي  الحــدّ  إلــى 

الرّمّــان. ومــن قلقهــا عليــه، راحــت الأمّ تكمّــده بأعشــاب وعقاقيــر لهــا 
ــا كانــت 

ّ
 ابنهــا »زوڤــر«، ولم

ّ
رائحــة شــنيعة تخنــق الأنفــاسَ وفــي ظنّهــا أن

لابنــة عمّــي حساســيّة ضــدّ الرّوائــح الخانقــة فقــد جعلهــا ذلــك تندفــع 
خارجــة بحثــا عــن عائــل جديــد...

جــاه شــمّا، إلــى أن وصلــت إلــى هنــا. 
ّ
     اســتخدمت مــا لديهــا لتشــمّ الات

 أنّها جاءت 
ُ

ولــولا أنّهــا وصلــت فــي حالــة تشــبه فقــدان الوعــي، مــا صدّقــت

مــن مــكان بعيــد دون أن يجذبهــا رائحــة إنســان فــي الطريــق، فهــل 
اقيــة التــي مــرّت بهــا لا يعرقــون ولا  ــاس فــي تلــك الأحيــاء الرّ

ّ
 الن

ّ
أن

باتــات تســيّج دورهــم 
ّ
ى مــن الن

ّ
ســون؟ أم أن هنــاك أنــواع شــت

ّ
يتنف

نهــا مــن استنشــاق غــاز الفحــم 
ّ

وتكســو حدائقهــم فتحــول دون تمك
اقعهــم؟ الــذي بــه تتحــدّد مو

     كانــت قــد وصفــت لــي تلــك القصــور المتخمــة بالنــزوات والأنــوار، 
وتلــك الحركــة التــي تتبــدّى ليــا وتختفــي فــي النهــار، وحدّثتهــا عــن 
ــا 

ّ
ولم السّــامة،  والغــازات  بالدّخــان  والإبــادة  المكهربــة  القناديــل 

فتحــت عينيهــا علــى وســعهما فزعــة طمأنتهــا، قلــت لهــا لــم تعد تلك 
 فــي التلفــاز، وكتمــت عنهــا الســرّ المدفــون 

ّ
الوســائل مســتعملة إلا

العائــل،  رأس  قــرب  الســاكنة  الحمــراء  الاســطوانيّة  العبــوة  فــي 
تــب عليهــا »بــف بــاف .. لا �ضــيء يقتــل أســرع، ويســتمرّ فــي 

ُ
والتــي ك

 مــرّة واحــدة، وخــرج 
ّ

الإبــادة لمــدّة أطــول«. لــم يســتعملها العائــل إلا
كلّ �ضــيء عــن الســيطرة، ولــم يتبــقّ حيّــا غيــري. 

ــرت فــي الأمــر برويّــة 
ّ

مــا فك
ّ
     مــن الصعــب علــيّ نســيان ذلــك، وكل

بعــد  فرصــة،  نعطيــه  أن  علينــا  كان  مخطئيــن.  ــا 
ّ
كن كــم  أدركــت 

ــى ملــك 
ّ
امتصــاص دمــه، لتجميــع أنفاســه وتجديــد دمائــه، فحت

ــم 
ّ
ينظ نافــذا  قانونــا  نفتقــد  ــا 

ّ
كن نــا 

ّ
ولكن راحــة،  يعطــي  المــوت 

فاقيّــة تحــدّد مناطــق النفــوذ عليــه، وكيفيّــة 
ّ
تقاســمنا للغــذاء، وات

وزمانهــا. الملســاء  بشــرته  فــوق  الحركــة 
نــي أعــود إلــى اللحظــة، كان وهــو مهمــوم بمــا يشــاهده 

ّ
     شــعرت أن

ــا مــن تصريحــات المتخاذليــن، وبيانــات 
ّ

تعيســا جــدّا بمــا يــراه، متألم
فــي  يكــن  ولــم  النــوم،  وحــاول  الفــراش،  فــي  فانــدسّ  الحاقديــن، 
بيضنــا،  لتكــوّن  الضروريّــة  الــدم  وجبــة  ســوى  نحــن  أذهاننــا 
مــن  بقعــة  كلّ  فــي  ونهشــناه  حــذر،  بــدون  جميعنــا  عليــه  فوقعنــا 
تحــت  لآخــر  حيــن  مــن  رأســه  يدخــل  وهــو  لنــا،  المكشــوف  وجهــه 
وذات  اليميــن  ذات  ــب 

ّ
يتقل بالوســادة،  يــه 

ّ
يغط أو  الغطــاء، 

مــن  نهــض  ــا أعجزنــاه 
ّ
ولم  ، »الڤنــدول«  علــى  ينــام  ــه 

ّ
كأن ــمال 

ّ
الش

فراشــه وأشــعل الضــوء، بحــث قليــا ثــمّ ســحب منديــا طاردنــا 
بــه، فاختبأنــا هنــا وهنــاك فــي شــقوق الغرفــة، وفــي طيّــات مابســه 
وهــدأ  ثورتــه،  خمــدت  ــى 

ّ
حت بهــا  التصقنــا  ســريره،  قــرب  قــة 

ّ
المعل

ــا عــاد ليريــح 
ّ
الغبــار المثــار مــن أعلــى رفــوف مكتبتــه المتواضعــة، ولم

رأســه علــى الوســادة، عدنــا فشــعر بالإحبــاط، وأم�ضــى بقيّــة ليلتــه 
جالســا.

ــرا عينــاه منفوختــان، وجســده 
ّ

     ليوميــن متتالييــن، يقــوم متأخ
ثقيــل، يرفعــه بصعوبــة. يفــرك جبهتــه وينظــر إلــى هاتفــه المحمــول 
بتثاقــل  اعــم ويســحبه 

ّ
الن الجهــاز  يــده علــى  نــي، يضــع 

ّ
للث القابــل 

فــي اللــوح الم�ضــيء، ثــمّ تنشــط  ــى الوقــت 
ّ

إلــى حــدود عينيــه، يتمل
ذاكرتــه بســرعة فيفتــح الجهــاز علــى عجــل، ينقــر نقــرا ســريعا علــى 
لائحــة المفاتيــح مكوّنــا رقمــا، وبعــد ذلــك يقــرّب الهاتــف مــن أذنــه 

اليمنــى، ينتظــر للحظــات ثــمّ يتمتــم:
واحــد  وإذا  بقعتــي،  فــي   pointer حمّــادي،  بربّــي،  آلــو!   -

 .toilettesالـــ فــي  ــو 
ّ
قل علــيّ  ســأل 

وم من جديد...
ّ
ويغرق في الن

العلبــة  بيــده  كشــيطان،  دخــل  الثالــث،  اليــوم  مســاء  وفــي       
ثــمّ  غلقهــا،  فأحكــم  الألومينيــوم  نافــذة  نحــو  وتوجّــه  الحمــراء، 
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عــاد فأغلــق البــاب بركلــة واحــدة مــن قدمــه، وهــو يلقــي إلينــا نظــرة 
ويتنهّــد. غريبــة 

بيــن  الواصــل  الكهربــاء  خيــط  نهايــة  فــي  قيــن 
ّ
معل وقتهــا  ــا 

ّ
كن      

الســقف وأنبوبــة الضــوء، فانخفضــت رؤوســنا إليــه. رأيتــه يرفع 
عــن العلبــة غطاءهــا، ويوجّــه فوهتهــا نحونــا ويضغــط بإبهامــه، 

ــت تخبــط أذنــي:
ّ
وهــو يصفعنــا بكلمــات ظل

ى نعمل ليكم مصروف خاص.
ّ
ناقص آنا حت  -

ناحيــة  أطيــر  أن  فعــوض  الســبيل،  الله  ألهمنــي  كيــف  أدري  ولا 
فيــه  ولبــدت  السّــرير  تحــت  ليّــن  �ضــيء  فــي  انغرســت  الضــوء، 
نــي أدوخ مــن رائحــة 

ّ
للحظــات رهيبــة، ومــع مــرور الوقــت أدركــت أن

كريهــة... قــدم  جــورب 
     وضعــت أفــكاري جانبــا، وعــدت إلــى ابنــة عمّــي أراقبهــا، كانــت 
مــن   

ْ
اقتربــت عليهــا،  درّبتهــا  التــي  ــظ 

ّ
يق

ّ
الت رقصــة  تــؤدّي  منتشــية 

أذن العائــل وأرخــت أجنحتهــا مصــدرة طنينــا يوقــظ الموتــى، ثــمّ 
 

ْ
ــت حــول نفســها فــي حركــة خاطفــة وتراجعــت بســرعة، قيّمــت

ّ
لف

لهــا،  المفضّلــة  الوضعيّــة  فــي  العائــل  كان  بعيــد،  مــن  الموقــف 
أذنــه،  شــحمة  لامســت  ــى 

ّ
حت أكثــر  اقتربــت  و أخــرى  مــرّة  عــادت 

بهــدوء  ــت 
ّ
ثــمّ حط مرّتيــن،  أنفاســه، ضربتــه بجناحيهــا  وســمعت 

ســكاكينها.  ت 
ّ
وســل الحاجــب،  قــرب 

 أصابعــه الظاهــرة مــن 
ّ

ات، لاحظــت أن
ّ

     فــي تلــك اللحظــة بالــذ
بقلــق  ببــطء، فشــعرت  ينــزاح  حــاف 

ّ
والل قليــا،  ترتعــش  الغطــاء 

قــد  العائــل  ذراع  كانــت  لأنبّههــا  أناديهــا  أن  وقبــل  عليهــا،  مفاجــئ 
تحرّكــت بســرعة، وارتفعــت يــده ثــمّ هــوت، خبطــت جبهتــه بقــوّة 
ــه، 

ّ
محدثــة صوتــا فظيعــا، وحيــن نظــر العائــل بحثــا عــن دمــه فــي كف

بالغثيــان. شــعرت 



ص
صو

ن

47    العدد 240 )15(نيسان 2023
           Issue 240 | )15) Apr.. 2023

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

مازالت تبحث عن قلبها الدافئِ
 حين ضاع تاهت معه في عوالم اخرى لا تشبه عالمها

و حيــن انطفــأ  نــوره ضيّعهــا معــه فــي عالــم السّــراب الغيــر 

مرئــيِّ
 صارت باختفائه متنكرة لذاتها وللحياة

ضوضاء مشاعرها كانت مشرقة انطفأت مع ضياعه
 قلبها يتألم  لغيابه

 في العمرِ
ُُ
نور الحياة، و إشراق الشوق يلتهب مرة واحدة

ُ
 مجرم و قاتلُ

ُ
احُ

َّ
غوالي سف

ْ
 لِل

ُ
 الحنين

تين من شفتيها بإحساس مرهف الكلمات لا تعبر مرَّ
و كلمات الهيام  تسافر لمن أحبَّ قلبها 

مَنِ غير زمانه َ
بْتهجُ في ز

ُ
لمُ الم

ْ
 يؤ

َ
قلبها غائبُ غيابا

 و روحها سافرت حيث يوجد قلبها المخفيِّ
ت تبحث 

ّ
حين أدركت أنها خسرت عالمها السحريِّ ضل

و تبحث عن عبق ذكريات تتا�ضى منذ دهر طويل
الحب في زمانها يحيا بورد يَاسمين الصدق 

 و الوفاء ليزهر قلبه و قلبها سويا  قلباهما  تواعدا 
على  إخاص المحبّة

احِلِ مصرّة على إيجاد فؤادها و شبيه قلبها الرَّ
لا يليــق بقلبهــا و مشــاعرها الحلــوة إلا ذلــك القلــب الــذي 

تهــواه
 وشاءت الأقدار تركها حائرة في البحث عنه

  طائر القطرس كائن قلبه يعشق الوحدة و الهروب 
يسعد إلا عند القيام برحاته و لا يعترف بالهوى مطلقا 

اتِ اتِ و مرَّ قلبه محب يتمتع بالحنان  وقد يقسو مرَّ
 ليتركها حزينة و يجعل من قلبها ينتظر و يتألم

الشــوق..الآلام و الأحــام والــدفء  الوحــدة.. الإنتظــار.. 
والأمــان

 تركها  على قائمة إنتظار الذكريات و الحنين..

مازالت تبحث عن قلبها الدافئ
ايمان بوغانمي/ تونس
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ثلاثية الحرب- ق ق ج
حسن أجبوه/ المغرب

- قبل الحرب 
لــم يــودع زوجتــه الحبلــى،  بجقتــه الباليــة حمّلهــا ملحــا 

وزيتونا. وأســرع الخطى يســابق خطابات الراديو..

- أثناء الحرب
بمــداواة  اكتفــى  الزيتــون،  منــه  ســرق  القنابــل  أزيــز 
جــراح رفاقــه بالملــح. ســقط الجميــع، وحــده نجــا.. بقــي 

يطــارد الريــح التــي طيــرت البجقــة..

- بعد الحرب
 .. الاستشــهاد  رســائل  حامــا  العــودة،  علــى  أجبــروه 
انتظر وســاطة المتلصصين، ليهدي نياشــينه لأســرته، 
تفقــد البيــت.. وجــده فارغــا إلا مــن  صــورة الحاكــم.
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الغربال الذي يحجب عين الشمس
حاميد اليوسفي/ المغرب

ســت  أو  خمــس  الأقــل  علــى  يوميــا  يقــرأ  أن  الســام  عبــد  اعتــاد 
فــي المذيــاع والتلفــاز علــى طريقــة الجيــل  جرائــد، ويســتمع للأخبــار 
مــن  الجرائــد  يقــرأ  فهــو  الوقــت،  مــن  فائــض  لديــه  ولأن  القديــم. 
مُعارضــة  بيــن  متنوعــة  تكــون  أن  علــى  ويحــرص  آخرهــا.  إلــى  أولهــا 
راكــم  أنــه  اعتقــد  معــدودة،  ســنوات  بعــد  و)مُســتقلة(.  وحُكوميــة 
تجربــة حقوقيــة وسياســية مُواطنــة، فقــرر أن يرفــع شــكاية بشــخص 
يمتلــك  أصبــح  فاســد ومرتــش.  بأنــه  ومتأكــد  المعرفــة،  حــق  يعرفــه 
ثــروة طائلــة فــي وقــت وجيــز، رغــم أنــه كان حتــى الأمــس القريــب مجــرد 
موظــف صغيــر مثلــه، لا يتعــدى راتبــه أربعــة آلاف درهــم. وهــا هــو 
المليونيــرات.  مــن  الجماعــي، أصبــح  التســيير  أن دخــل مجــال  بعــد 

التزم عبد الســام أن يجري تدريبا بينه وبين نفســه، حتى لا يســقط 
فــي غلطــة قاتلــة ترمــي بــه وراء قضبان الســجن. 

تخيل نفسه أمام قاض يسأله :
ثبت بأنه مُرتش وفاسد؟

ُ
دّعى عليه، وت

ُ
دين الم

ُ
ـ هل لديك حُجج ت

ردّ عبد السام بيقين قاطع :
التــي لا تحجُــب عيــن الشــمس بالغربــال  الحُجّــة  ـ ســيدي القا�ضــي 
بنفــس  أعمــل  القطــاع،  مــن  موظــف  أيضــا  أنــا  أمامــك.  اقفــة  و
المكتــب، وبنفــس الأجــر، ولكنــي مفلــس، لا أنهــي الشــهر إلا بالســلف .

تخيــل أن القا�ضــي ســيرفع رأســه، ويتأمّــل مليــا فــي وجهــه، ثــم ينصحــه 
قائا: 

ــى عليــه شــخص معــروف، يــرأس المجلــس، ولا 
َ
ـ اســمع يــا بُنــي، المدّع

أحد يستطيع أن يطعن في ثروة أحد من غير حُجج ملموسة. الخير 
الــذي ســأعمله معــك، بمــا أنــي لمســت فيــك مواطنــا صالحــا، يُحــبّ 
ــي لــم أســمعك، ولــم 

ّ
بلــده، ويَغيــر علــى مالــه ومُمتلكاتــه، ســأعمل وكأن

قابلــك .
ُ
أ

حــكّ عبــد الســام رأســه، وأطلــق نصــف ابتســامة، يُفهــم منهــا عــدم 
اقتناعــه بمــا ســمع، وأضــاف :

فقيــرا  الليــل  فــي  ينــام  أحــد  لا  واضــح.  �ضــيء  كل  القا�ضــي،  ســيدي  ـ 
مُعدمــا، ويســتيقظ فــي الصبــاح مليونيــرا إلا إذا ربــح مبلغــا خياليــا فــي 

)اللوطــو(* أو )التير�ضــي(* !
نهايــة  ب حاجبيــه، وســيضع 

ّ
القا�ضــي ســيُقط بــأن ســعادة  افتــرضَ 

حدّثــه :
ُ
للحــوار تــاركا الخيــار لم

ـ أنصحــك ألا تركــب رأســك، لأنــي فــي هــذه الحالــة ســآمر باعتقالــك، 
وإيداعــك الســجن، بتهمــة التشــهير حتــى تنظــر المحكمــة فــي قضيتــك .

تخيــل أنــه خــرج مــن مكتــب القا�ضــي مُحبطــا، لا يُصــدق مــا ســمع، 
وأنــه بــدا كالمجنــون يتحــدث مــع نفســه :

ـ يــا عبــد الســام ! كيــف تكــون مواطنــا صالحــا، وأنــت تتفــرّج علــى 

اللصــوص ينهبــون الوطــن، ولا تقــدر علــى فعــل �ضــيء؟ 
أو  أخبــار،  نشــرة  أو  جريــدة،  فــي  يثــق  بــألا  أقســم  اليــوم  ذلــك  منــذ 
مذيــاع، أو تلفزيــون، أو قــاض، أو انتخابــات، حتــى يــرى الوطــن قــد 

القضبــان.  خلــف  اللصــوص  ويــرى  أموالــه،  اســتعاد 

المعجم :
ـ )اللوطو( : لعبة تصدرها شركة خاصة  

ـ )التر�ضي( : لعبة سباق الخيل

مراكش 04 أبريل 2021 .
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قصص قصيرة جدا
حسين جداونه/ الأردن

اقع فقه الو
تعارضت مصالحه المادية مع كرامته... 

لم يتردّد...
أعاد صياغة مفهومه للكرامة...

*****
إخاص

نشر على حسابه: 
لوجهــه  خالصــة  تكــون  أن  أرجــو  العاشــرة،  )الختمــة(  أنهيــت  اليــوم 

تعالــى. 
ى من أصدقائه مئات التهاني والتبريكات. 

ّ
تلق

سكر...
م�ضى فوق الماء...

*****
تقدير

خ�ضي على ثيابه أن تتمزق... 
انسحب من المعركة... 

حظي باحترام جميع الحكماء...
*****
طعن

ا بهم:
ً

التفت صارخ
أيّها الأوغاد،

ني أسير في المقدّمة...
ّ
أعرف أن

*****
حتف

الإبريق الذي راقه من بين جميع الأباريق،
كان فيه سم ناقع...

*****
زلزال

فت الحافلة أمام الحاجز...
ّ
توق

اســتعرض  النــزول،  الجميــع  مــن  طلــب  ح، 
ّ

مســل شــاب  إليهــا  صعــد 
بأنّهــم  الأوّل  القســم  أخبــر  قســمين،  قســمهم  الشــخصية،  بطاقاتهــم 
ســيذهبون إلى النار، وأخبر القســم الآخر بأنّهم ســيذهبون إلى الجنة...

أطلق النار على الجميع...
*****

كاتب من الأردن
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أدغال العقل
توفيق النهدي أبو أديب/ تونس

عت في أدغال عقلي المجنون
ّ

سك
َ
ت

زادتني الفسحة عمرا ماضيا 
الجنون فنون 

قابلت سقراط ونابليون 
ا وذي النون 

ّ
أعترضني يوحن

إستسلمت لعملية الربط
كل الوجوه ناظرة ناضرة 

تتأبط ساسل مضيئة 
افيا  ساسل تربط الأزمنة والجغر

يلتقفني النزاع ووازع الصراع 
كنت في يقظتي أم في المجون

�ضيء من غدٍ يترقب الخيط الأبيض 
من الأسود 

يُراوحُ على مَهلٍ على وَجَلٍ
صعد خيالي على سفينة راسية على الجودي 

تمخر الصخر والجبل 
بِل 

َ
كأن نوحا لم يأتي من ق

دَمٍ
َ
كأن الما�ضي قادم با ق
جُزءٌ من دربي سرياليٌ 

دربٌ فوق منصّات الخيال
ما الطريق إذن؟

دُن 
َّ
القارب من الل

ات عدن 
ّ
النجاة في جن

 مسماريّة 
ُ

كتاب المر�ضى حروف
لُ الغموضَ للمرة الأخيرة 

ّ
شك

ُ
ت

للعودة الأخيرة 
ينسابُ الوقت رمالا في صحراء اليقظة 

عند نهاية الجنون 

عند غياب الفاصل
ريحٌ صرصر تدكّ حصون العقول 

تقلب الطاولة مرة أخرى 
 الأرقام أضاع سنة البداية

ُ
خليط

الضوء إنحسر في زاوية با بشر 
 قبل الخروج من أدغال العقل 

ُ
قاومت

لكن تلك طبيعة البشر.
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انتظار
عبداللطيف ديدوش/ المغرب
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للنشر في مجلتنا:
او  النــص  ارســل   -1
بريدنــا  عبــر  المقــال 
برســالة  او  الالكترونــي 

فيســبوك فــي 
2- ارســل صــورة بحجــم 
لا يقل عن 450 بيكسل

لدينــا  شــروط  لا   -3
مقبــول  فالنــص  للنشــر 
للعنصريــة  يــروّج  لــم  مــا 
مــن  وغيرهــا  والطائفيــة 

الاإنســانية الامــور 
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لِمَ ؟
مريم الراشدي/ المغرب

خمســين  مــن  أكثــر  يــوم  كل  فــي  تراســله  الذكــي  هاتفهــا  علــى 
مــرة منهــا مــا هــو مكتــوب وحيــن يجــن جنونهــا، تلجــأ للرســائل 
الشــفاهية ... ولا حيــاة لمــن تنــادي ...  كالحــال منــذ مــا يزيــد 

عــن شــهرين. 
صــار اليــوم آخــر زيــارة لهــا لطبيــب النســاء وصــارت حقيبــة 
المدينــة  تلــك  فــي   

ً
جاهــزة بعــدُ  النــور  تــر  لــم  التــي  الصغيــرة 

عقــب  رحالهــا  فيهــا  حطــت  التــي  المهجــر  بــاد  فــي  الصغيــرة 
شــهور. ببضــع  زواجهــا 

ذكرياتهــا  شــريط  أعــادت  المصحــة،  نحــو  الأجــرة  ســيارة  فــي 
النــدم. بنــار  موشــوم  قلبهــا  فــي  حــرف  وكل 

الــذوق  القليــل  ذاك  عــن  تبعــد  أن  أمهــا  نصحتهــا  لكــم 
والاحتــرام، لكــم نصحتهــا صديقتهــا المقربــة وكــم فعــل مثلهمــا 

..ٍ المعرفــة  حــق  يعرفونــه  كانــوا  ممــن  كثيــرون 
- أعشــقه ... لا أرانــي إلا معــه ولــن أتوانــى عــن العيــش معــه 

ولــو فــي ســرداب
لــن  الشــمس،  وضــوح  واضحــة  الأمــور  فاطمــة،  يــا  انتهــي   -
يكون ذاك الذي تحلمين به. رجل ليل هو ... سكير، مقامر 
وزيــر نســاء ... والله لــولا أنــك صديقــة عمــري وأكثــر مــن أختــي، 

مــا أثنيتــك عمّــا أنــت فيــه مــن عمــى وصمــم ...
- أمري محسوم وشيطاني مرجوم وقدري معه محتوم.

وأما كلمات أمها فسيل مرار في أذنيها.
- يــا ابنتــي كفــاك عنــادا، لــن تنولــي منــه إلا أيامــا غبــراء ... لــن 

تســلم أيامــك معــه ... 
- يكفــي أمــي، ســيتزوجني، ســنرحل عنكــم وعــن هــذه المدينــة 

بأكملهــا ...
ألا   ... التفكيــر  وتعيديــن  معروفــا  لنفســك  تســدين  لا  لــم   -
تميّزيــن أنــه هــارب مــن ركائــز القوامــة ...  ألا تدركيــن حجــم 
الخســائر التــي ســتتكبدينها بهــذه العاقــة الامتكافئــة ... ألا  

؟؟
- كفــاك أمــي، لا حاجــة لــي بذلــك. يكفينــي أننــي أعشــقه. هــو 
يحبنــي أيضــا. قــد لا يظهِــر ذلــك لكننــي متأكــدة أنــه يفعــل ...

... لكــم تمنــت أن تســمع  ... لحنوهــا  اشــتاقت لصــدر أمهــا 
زغرودتهــا عنــد اســتام حفيدتهــا ... أن يــؤذن أبوهــا فــي أذن 
حفيدته ... أن ترى بسمة أخيها الأصغر وهو يهنئها ويتفاخر 

بلقبــه خــال لأول مــرة  ...
كانــت  كمــا  والأدب  الــذوق  قليــل  غيــاب  فــي  الأيــام  توالــت 
تســميه أمهــا وتفاقــم وضعهــا المالــي والنف�ضــي والجســدي ... 
طرقــت أبــواب العديــد مــن الجمعيــات المدافعــة عــن حقــوق 
المــرأة والطفــل كمــا اتجهــت للقضــاء وكان الهــدف مــن كل 
التــي  الحياتيــة  أعبائهــا  حــدة  مــن   

ُ
التخفيــف وذاك،  هــذا 

بســبب عنادهــا. فــي دوامتهــا  نفســها  وجــدت 
بيــن الفينــة والفينــة، كان يراودهــا أمــل فــي أن يعــود ... لكــن 
مــن غلبهــا، »تبــا لــه، يجــب أن يعــود، ولــى زمــن العشــق« كانــت 

تقــول فــي نفســها كلمــا اشــتد عليهــا زمهريــر الغربــة ...
بعيْد صاة العصر من اليوم الأول من شهر رمضان الموالي، 
المفاتيــح  لازالــت  الحــي،  بأرجــاء  تتعالــى  أمهــا  حســاء  رائحــة 
هــي هــي، ابنتهــا فــي حمّالتهــا علــى صدرهــا، حقيبــة يدهــا علــى 
الكتــف الأيســر، حقيبــة عودتهــا بيمينهــا ... وصمــت يســود 

علــى بــاب شــقة أبويهــا ...
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ذهاب بلا إياب 
ابيه بظاك/ المغرب

تحت جنح الظام 
تسلل القدر دون إعام

فقطف زهرة الأحام
وترك الحديقة كمرعى الأغنام

وذهب
ذهاب با إياب
سرمدية غياب

سمفونية عذاب
فيها الأوجاع كالغيث تنساب

 وبنات المآقي تجري ويدانا 
 تغرق العين فيتغلف الكون أحزانا 

 غمة، أشواك، أظافر...
 تحفر في الأعماق أثخن ندوب

بل أخاديد على صفحات الأيام
 يتفقدها الذهن كلما هب ريح الكام

 وحين يجول الفكر تائها في دروب الأعوام  
 يظهر خيال بين العينين ممدد
 يغطي العقل ويعتصر الفؤاد

.................
الفقد كالحنظل الشديد

كالغسق الممتد
مرٌّ مرارة النكد الأبدي

يد بتر أليمة 
تهزمنا شر هزيمة

وتبعث لنا بين جوانحها شتيمة
تترنح النفس بين منعرجاتها كالديك المجروح

بل المذبوح
..................

مهما أقول يا صاح
فهو إحساس يتمنع عن البوح.
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رسائل تحجب قرّ شباط
عبد الحكيم البقريني/ المغرب

 رسائل 
تي الليالي   هنا أغنيات سمت 

تحجب القر في ضلعة من ذهب 
تحتفي 

ترتوي بسمة 
رغبة مرت طيف صادقة .

تي الليالي ولي جرعة من رجب 
من رسائل ما بيننا 

أغنيات هنا 
ليلة من ليالي الدفء البهي 

تكسر الصمت في أضلعي 
إذ ترمم قاعا هنا .
تي الليالي ولي ليلة 

وليلى 
لياي إذ مرت دفء الهوى 

بسمة 
رقصة لصبح 

ورسائل من نبيذ القر الشباطي 
ترسم 

تي الليالي ..
رسائل من ذهب . 

     تحجب 
 نسمة

دفء ليل ليليّ 
نجمة ترتجي خصلة العاشقة 

حرف شدو يناجي البدايات 
يحضن .. قر ليل شباطي 

رعشة . 
تحجب 

تحضن القصيدة 
ترضع الليل حرفا .. بحار الخليل . 

لا حليبا بضرع ..
بضلع الحروف . 

هــي العجــاف .. الــروي الــذي يرتــوي أثمــد القافيــة 
 ،

أو رضاب العروض .
تحجب ..

تحجب الصمت بالحرف ، 
بالفتح .. فافتحي حضنا 

بالضم . فضمي الضم للضم 
وارشفي نخب ليلي ..

ليالي شباط أخير 
قرّ حرف أخير . 

    قرّ 
أحتمي 
رمشها 

رقصة من دنا من دعت لوعتي .
ذا قري ، ولي قربها بسمة 

رحلة في شتاء التضاريس . 
من شموخ النهدين 

العهدين 
سفر العظيمتين 

العاهرتين . 

إلى نسيم الشفتين 
العينين 

عهد الجميلتين 
اقصتين . الر

ذا قري ولي فيه حصة 
بسمة ..
رشفة ..
رقصة ..

همسة السريرين 
وسادتين 

وحلم واحد . 

    شباط 
تي الليالي مؤنثات 

فاضت أنوثتهن 
لوعة 

رغبة بخصر المطر . 
طل بضفيرة القصيدة 

تي الليالي 
رسائل لوسائد شباط 

أغنيات نسجت برمش الحجيبة 
وعلى مهل اضطجعت 

حنانا بضمير المذكر العاقل 
أعلنته فاعا 

قابا للمفعولية 
للمد 

للجزر 
لود الود 

ورد الورد 
حافظا 
حاما 

لرسائل تحجب قر شباط . 
                  

                  شباط )فبراير( 2023
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ني الريحُ عن حريق قريب،
ْ
حدّثت

عن كوخ يشتعل في قلب سمراء ،
ة تنام قربها،

ّ
عن ضف

ين صغيرين لا تتقنان انقاذ صاحبتهما.
ّ

وكف
ني ..

ْ
حدّثت

عن جمرتين في عينيها،
ووردة ذابلة في يدها.

عن حذاء عالٍ؛
ورغبةٍ مكسورةٍ بالسير .

عن قرطين يشتعان من الحنين،
وطوقٍ سيقتله الانتظار ؛

كما لن تقتلها النار.
ة،

ّ
 الضف

ُ
سيقتلها سكون

تمّ الريحُ نميمتَها،
ُ
 ت

ْ
قبل أن

ها برودُ المسامير في أضاعها،
ُ
سيقتل

 المصغين .
ُ

وصمت
سيثير فضولها رغم ذلك

 عنها بضمير الغائب؛
ُ

أنني تحدّثت
أنني لم أقل للريح:

 الكوخ في صدري،
ّ

أدري أن
ة نائمة،

ّ
 قربي ضف

ْ
أدري أن

ي لا تحتمان ثقل الخواتم،
ّ

 كف
ّ

أدري أن
أنهما أصبحتا قارورة لوردة أبدية ذابلة!

لم أخبرها: أدري أن سيقتلني البرد ، 
لا النار!

نميمةُ الريح
افياء أمين الأسدي/ العراق 
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هو قلب أمٍّ 
غازي عبدالعزيز عبدالرحمن/ سوريا

 بموجهِ الإبحَارَا 
ُ

قلبٌ وددت
ارَا

َ
سْف

َ
 فِي بَيْدَائِهِ الأ

ُ
ت

ْ
وَعَشِق

ً
 نِهَايَة

ُ
يْت

َ
قِي مَهْمَا مَض

َ
ت

ْ
ل

َ
 أ

َ
لا

سْوَارَا
َ
 الأ

ُ
غ

ُ
بْل

َ
وْ أ

َ
لِفنائِهِ أ

اخِرٌ بحنانهِ َ
بحرٌ عميقٌ ز

سَاجٍ بصمتٍ ينبضُ اِسْتغفارا
 كلَّ الدهرِ في أعماقهِ  

ُ
لو عشت

من قاعهِ لا أبلغنَّ قرارا
ن موسدِي

َّ
هوَ الوثيرُ إذا تخش

َ
 ف

والشهدُ إن لاكَ الزمان مُرارا 
 صُحبَتي

ْ
ت

َّ
 إذا تخل

ُ
اذ

َ
وهوَ الم

وارى
َ
وهوَ الوفيُّ إذا الحبيبُ ت

ْ
رت وهوَ النديُّ إذا القلوبُ تحجَّ

وارا
َ
 بـ

ُ
وهوَ الغالُ إذا خشيت

 تقربًا
َ

 هو قلبُ أمٍّ إن أردت
ارا ن بَرَّ

ُ
من جنةِ الفردوسِ ك

ْ
أقفرت هولِ و إن حَل جَدْبٌ في السُّ

ارَ حنانُها أزهَارَا
َ

ف
َ

ى الق
َ
ط

َ
غ

ْ
مَت

َ
ل
ْ
ظ

َ
 أ

ْ
سٌ يسامرُ وحْدَتِي إِن

ْ
ن

ُ
أ

وَارَا
ْ
مَاتِها الأن

ُ
ل
ُ
 فِي ظ

َّ
لِيَبُث

اصِلِـي
َ

ا هزيعُ البردِ مسَّ مَف
َ
وإذ

 وإزارا
ً
 لروحِـي بُردة

ْ
صارت

دَا
َ
بْ�ضِي ابْت

َ
بْضِهَا ن

َ
هِيَ فِي دَمِي وَبِن

قِه الأنهارَا
ْ
ا يفوق بِدَف حبًّ

 
ْ

طايَ تعثرت
ُ

ِي إن خ
ّ
لبـ

ُ
وهيَ الم

 بقلبٍ لاهجٍ أذكارا
ْ

شهقت
ها

ُ
 إطال

ً
مثلُ الصباحِ تسامحا

بَارَا
ْ

حَنِي إِك
ْ
ولهَا التسامح ُيَن

مًا مِشكاة يُمْنٍ كالضياءِ تبسُّ
 مَزارا

َ
 رغبت

ْ
  إن

ُ
ة لوَّ

َ
فيها الأ

هِي
َ
ت

ْ
ش

َ
سيمِ وَت

َّ
و عَليَّ مِنَ الن

ُ
حْن

َ
ت

بِهَا لِي دَارَا
ْ
ل

َ
لوعِ  بق  الضُّ

َ
بين

سْكنتني جوفهَا
َ
ها لو أ كِنَّ

َ
ل

طارا
َ

�ضَى عليَّ بجوفها الأخ
ْ

خ
َ
ت

 البعادُ معذبًا
َ

اه كم كان أمَّ
عَارَا

ْ
 بِدَمْعَتِي الأش

ُ
بْت

َ
ولكم  سَك

  
ً
 منَ الفراقِ مَغانما

ُ
ولكمْ خسرت

 من ركنِ الدعاءِ جِدَارا
ُ

وفقدت
ا

َ
دَن

ْ
 المقالُ بأنَّ قلبَكِ عِن

َ
صَدَق

ارَا
َ
هْقَ والِإزْف

َّ
 يَعُدُّ الش

ً
دوما

وْلِهِمْ:
َ

وهُ بِق
ُ
هم لم يصدُق لكنَّ

حْجَارَا 
َ
دَ الأ بُ الوليدِ توسَّ

ْ
ل

َ
ق

 بلهفةٍ
ُ

 قد دعوت
َ
ة

َّ
برحاب مك

ارَا
َ
ت

ْ
 يَخ

ْ
رعٍ لله أن ضُّ

َ
وَت

ً
لدِ مثوىً طيبا

ُ
لكِ في جنانِ الخ

بْرَارَا
َ
يْن فِي فِرْدَوْسِهَا الأ

َ
ق

ْ
ل

َ
ت

ا
َ
 مع الرِّض

ُ
منكِ التسامحَ قد رجوت

ارَا
َ
درعٌ يقِينِي   في القيامَةِ ن
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الحيلة احسن من العار
عبد الكريم غازي/ المغرب

فــي  الرعــب  تثيــر  تنزل،وريــاح  قويــة  هادئة،شــتاء  الليلــة 
مــن  ركــن  فــي  لبــث  وكل  تنبــح،  الــدوار،لاكاب  ســكان 
أركان بيته،خيمــة محمــد ولــد احميــدة بشــكلها وبهائمهــا 
المتنوعة،حديــث الــكل هــذه الأيام،منهــم مــن يحســده علــى 
كــرم رزقه،ومنهــم مــن تمنــى لــه الزوال،ومنهــم مــن طمــع فــي 

الآخريــن. عــن  يميــزه  الــذي  ال�ضــيء  ذلــك  ســرقة 
ن.أ يتقــن فــن الســرقة المهنــة التــي اتخذهــا ليــا، مصــدرا 
المدينــة  لبــاس  الكيف،ولبــس  العائلة،وجلــب  لمصــروف 
وإظهــار مظهــر التحضــر شــكا،بدل جميــع أســنانه هنــا فــي 
الــدوار،كل الخيــم والــدور ســرقها،لم يتبــق لــه إلا محمــد 
المناســبين،كان  والمــكان  التوقيــت  احميدة،يختــار  ولــد 

والبــادي. العــادي  حديــث 
النــاس  ن.أ،اســتفاق  ليلــة  أو  ســميت  كمــا  الريــاح  ليلــة 
علــى خبــر فجائي،وهــو ســرقة محمــد ولــد احميدة،الــدار 
بأكملهــا وماحملت،النــاس كلهــا تحلــل كيــف تمــت الســرقة 
بهــذه الطريقــة، وصاحبهــا يســكنها؟،يجيبه الأخــر :انــه ن.أ 

ثعلــب. انــه  ومهنيتــه،وذكاءه 
محمــد ولــد أحميــدة يلتقــي معنــا يبتســم،وكل مــن ســأله 
عن السرقة،يجيبه:سيأتي حتى ولو كان في اوربا،سيعرف 
طاقيتــه  يحــرك  ذلــك،  وكيــف  النــاس  أنا؟،تجيبــه  مــن 
أســفل الــرأس نحــو القفــا ثــم يعيدهــا نحــو الجبين،ويجلس 

القرفصــاء:كل �ضــيء بوقتــه.
الملكــي  الــدرك  ســيارة  ظهــرت  حتــى  كثيــرة  أيــام  تمــر  لــم 
متجهة نحو ن.أ،وبعد ربع ساعة تم القبض عليه،ليظهر 
مــن  فــوق  مــن  طاقيتــه  مزغردا،وحامــا  احميــدة  ولــد 
رأسه،وضاربا بها الأرض وقائا:من أجل أن يعرف الدوار 
مــن أنا؟،تكلمــت ألســن النــاس منهــم مــن قــال لقــد صــوره 
وهــو يســرق ومنهــم مــن قــال أن لديــه كاميــرا فــي الدار،ومنهــم 
مــن قــال لقــد نمــم بــه صاحبه،وبقــي اللغــز لكــن الأهــم تــم.
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فناء الإغتراب
جواد البصري/ العراق

وحدي هناك
وكلُّ خبايا النفس

تعوم في فناء الاغتراب
شاسعٌ هو

حزنى ..لم تذق
 من فتات هدأة

ً
طعما

أو ثرثرة حرية
خلف بيداء محروقة يختبئُ

اء
ّ
 بهيئة جنينة غن

‹   ‹   ‹   ‹
وحدي هناك 

لا أحتاجُ لِمنْ يطرق بابي
، شاحب ويفصح عن ظلٍّ

وشوق يلهث في كثبان الرمل
..أتشبث بصحبٍ 

ً
عبثا

 ضيقٍ، يأفلون
َ
ساعة

 من سماعها
ُ

ت
ْ
ل

َ
وأغنيةٍ حزينة مل

لطائر مسجون
‹   ‹   ‹   ‹

وحدي هناك 
ك أسير في قعر طامورة

يراوده الموت...
ه،

ّ
لكن

ينتزع من مخالب الردى
بصيص أمل،ولم ينكسرِ
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الطعام والكلاب- رباعية قصصية
محمود احمد علي/ مصر

 1- لم يعترض..
لم يعترض وأنا أشاركه طعامه.

سكتت أصوات جوعي.
حمدت الله.

شكرته.
وقبــل أن أنصــرف كانــت إيــدي حــراس الفيــا تمســك ماب�ضــي 
ســارقٌ  أننــي  عرفــوا  أن  بعــد  الشــرطة،  عربــة  جــاءت  بشــدة. 

للطعــام. 
لم تنفع معهم توساني المصحوبة بالبكاء المتواصل. 

الكلــب  نبــاح  الشــرطة،  أعتــرض ركوبــي عربــة  الــذي  الوحيــد 
طعامــه. أشــاركه  أن  لــيَّ  أذن  الــذي  الكلــب  المتواصل..هــذا 

 2- اللص الكبير..
فــى   

ُ
نجحــت الــذي  الوحيــد  الخبــز  رغيــف  اســتنطاقي  حاولــوا 

فشــلوا. ولكنهــم  ســرقته، 
- أنــت معتــرف أنــك ســرقت رغيــف خبــز ليــس مــن حقــك، وأنــه 

مــن أمــاك الدولــة..؟!
قالها الضابط فى ثقة.

 فمي عن أخره حتى أعترف لهم بجرمي.
ُ

فتحت
لساني يرفض بشدة أن يتحرك.

        يرفض خشية أن يُصعق بالتيار الكهربائي كما فعلوا مع 
خرج لهم رغيف الخبز.

ُ
معدتي؛ حتى ت

افق.. 3- مو
اقبًــا عبــر هــذه الكاميــرات المختفيــة   مر

ُ
لــم أعــرف أننــي كنــت

 نف�ضــي داخــل 
ُ

بكثــرة داخــل وخــارج الفيــا، إلا عندمــا شــاهدت
شاشــة العــرض الكبيــرة وأنــا آكل مــا تبقــي مــن طعامــه.

- عليك أن تختار ما بين الجنة والنار.
مبتسمًا قالها صاحب الفيا، الذي لم أفهم كامه.

- ماذا تقصد..؟!
- عليك أن تختار.. إما أن أسجنك وإما أن تأكل وتنام وتقوم 

بحراسة الفيا بالمشاركة مع من شاركته الطعام.
قالها صاحب الفيا الذي لم يزل يبتسم فى ثقة.

طعامــه،  شــاركته  مــن  إلــى  أنظــر   
ُ

رحــت أن  إلا  منــي  كان  فمــا 
كثيــرة. مــرات  أعلــي  إلــى  أســفل  مــن  رأســه  يهــز  فوجدتــه 

افق. - مو

 أجلــس علــى أربــع بجــوار الكلــب 
ُ

قلتهــا وســرعان مــا رحــت
الــذي  شــاركته الطعــام؛ لنقــوم معًــا بحراســة الفيــا.

4- رائحة الطعام..
كل يوم.

الوظيفــي، وكمــا  مــن ســاعات عملــك  تنتهــي  أن  وبعــد 
أماكنهــم. قاصــدًا  تخــرج  تعــودت 

رحت تتنقل بينهم فى حرية مطلقة.
تفتح الأبواب الواحد تلو الأخر.

مــن داخلهــم رحــت تنتقــي أفضــل الأطعمــة التــى يشــتهى 
أولادك.

تحمد الله.
تعود إلى بيتك. 

- بابا جه.
يســرع إليــك أولادك، ليــس مــن أجلــك أنــت، ولكــن مــن 
أجــل أن يحتضنــوا أنــواع الطعــام التــى جلبتهــا لهــم مــن 
الــذي  داخــل صناديــق قمامــة الأغنيــاء، هــذا الطعــام 

غــاب عنــه ســخونته ورائحتــه.
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مذكرات رجل العُزلة
مراد ناجح عزيز/ مصر

لا�ضــئ  كالســلحفاة،  يم�ضــي  أوراق،  وبعــض  جريــدة  يتأبــط  متأخــرا،  يعــود 
يســتدعي العجلــة، فــا زوجــة ولا أبنــاء يثقلــون كاهلــه بطلبــات كل يــوم، يــأكل مــا 
يريــد وينــام وقــت مــا يحــب، حيــاة هادئــة حــد التوتــر لكونهــا بهــذا الهــدوء الــذي 
تتجمــد بيــن طياتــه أي معنــي للحركــة والنشــاط، استســلم لتلــك الحيــاة مــن 
زمــن بعيــد، تعــود عليهــا كمــن أدمــن شــرب الســجائر رغــم إلحــاح الكثيريــن علــي 
الإقــاع منهــا، ولكنــه أصــر علــي أن يظــل يمضــغ أيــام عمــره بأســنان الوحــدة، 
محافظا بكل قوته علي ماهو عليه، يجلس وحيدا علي المقهى في مكان معتاد 
ــل عليــه، فقــط كان يقطــع عليــه 

ّ
يعرفــه الجميــع دون أن يزاحمــه احــد أو يتطف

 عليــه أن يــرد، 
ً
صمــت وحدتــه احــد المــارة عندمــا يلقــي عليــه التحيــة وكان واجبــا

الجميــع يعــرف انــه يفضــل البقــاء منفــردا علــي أن يســتأنس بأحــد يكــدر صفــو 
جلســته بكلمــات لا يــروق لــه ســماعها , فقــط كان يتــرك مســاحة لزيــارة أختــه 
الوحيــدة إليــه , كان يســتأنس بزيارتهــا ولــو لســاعات قليلــة، تفتــح فيهــا نافــذة 
الوقــت  خطايــا  تبــدد  حانيــة،  بلمســات  جديــد  مــن  اقها  إشــر وتعيــد  للحيــاة 
بأنفــاس  ينضــح  بطعــام  وتســعده  الشــقوق،  وداخــل  الزوايــا  بيــن  المختبئــة 
امــرأة خبيــرة بأعمــال البيــت، تزوجــت صغيــرة بعــد وفــاة والدهــا، تكفــل هــو 
إقامــة حفــل زفافهــا , فقــط كان يطلــب منهــا ألا تفعــل شــيئا داخــل  بزواجهــا و
غرفتــه الخاصــة وألا تبعثــر الأوراق التــي وضعهــا علــي المكتــب بعنايــة شــديدة 
عينــاه،  فتدمــع  يتذكرهــا  طويلــة،  لســنوات   

ً
وحيــدا ظــل  التاريــخ  ذلــك  منــذ   ,

حبيبــة قلبــه الأولــى والاخيــرة، فتــاة ذو أصــول عربيــة ولكنهــا تحمــل الجنســية 
الفرنســية ، ممشــوقة القــوام خمريــة البشــرة تتحــدث العربيــة قليــا كمــا كان 
يصفهــا، أحبهــا كثيــرا وأصبحــت جــزءا كبيــرا مــن حياتــه، أو هــي الجــزء الأكبــر 
 علــى رغبتــه، كمــا أنهــا بالفعــل 

ً
فيهــا، تعــوّدت أن تــأكل الأطعمــة المصريــة نــزولا

أطعمــة شــهية ولهــا مــذاق مختلــف عــن كل الأطعمــة فــي كل مــكان ، إنهــا بصمــة 
المصري التي لم ولن تتكرر، زيارات متعددة لالتقاط الصور التذكارية بجوار 
 
ً
 وشــاهدا

ً
أبــي الهــول والاهرامــات، زيــارة للأقصــر حيــث يقــف التاريــخ شــامخا

علــي جمــال وروعــة المصــري القديــم , بــدأ يتعلــم هــو اللغــة الفرنســية , فاللغــة 
ألام تســتطيع مــن خالهــا أن يصــل كل مــا تقولــه بحيويتــه ونقــاؤه وجمالــه، 
لذلــك حــرص هــو الأخــر أن تتعلــم هــي اللغــة العربيــة دون كســور، كان يريــد أن 
يستشــف منهــا مــدى تعلقهــا بــه ورغبتهــا فــي كونهــا زوجــة لــه، توفــي والــده وكانــت 
 يحلــق فــي الســماء، يحلــم بعودتــه 

ً
هــي الرصاصــة الطائشــة التــي قتلــت طائــرا

 إلــى صغــاره ، ويمنــي النفــس بأيــام ســعيدة قادمــة، تــرك لــه والــده أختــه 
ً
ســالما

 
ً
الصغــرى لــم تكمــل بعــد تعليمهــا الثانــوي، فمــا كان منــه ألا أن تنــازل كمــدا

عــن كل أحامــه، ويودعهــا الأوراق التــي طالمــا خبّــأ عــن الجميــع مــا تحمــل بيــن 
طيّاتهــا، إنهــا ســنوات عمــره التــي قضاهــا يحلــم بأشــياء لــم تتحقــق.
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رحلت يا أبي
مراد وريد/ المغرب

رحلت يا أبي
وتركت سريرك فارغا

الا من رائحة المسك تضمخ الوسادة 
والقاعة في غيابك

أضحت خاوية على عروشها
لا من يجالسني هناك 
سوى طيفك والفراغ

أراك تقتعد كرسيك الهزاز
تهمس لمسبحتك

تناجي ربك
تلوك بفمك المعطر بالقداسة

تراتيل الغياب

بابتسامة كنت ترمقني
قبل أن يتخطفك الموت 

ويبعدك عني الى الأبد
اه لو أنه أسعفني

ولم يقتنصك من أمامي كفريسة
كنت افتديتك بروحي يا أبي

اه لو أنه كان رجا 
يم�ضي كما نم�ضي

يأكل ويشرب ويحزن كما نحزن
لكنت رغبته واستجديته

أن يبقي على حياتك
لكنه الموت يا أبي
ذلك الأمر الجلل

كان ليأتيك 
حتى لو أخدت كل احتياطاتك
حتى لو ضربت في الأرض نفقا

أو صعدت الى السماء تبتغي هربا
كان ليأتيك

ويلقي غبار الشجن على وجه أمي
لتبتل عيناها

كان ليأتيك
ويذيقنا طعم الوجع 

ويعلمنا طقوس البكاء

نعم رحلت يا أبي
لكن شيئا منك باق هنا

 شيئا مثل الضوء يامسني
يداعب ذاكرتي

كلما توجهت بنظري صوب السماء
وكأنك تلفني بسلهامك الأسود
تمنع عني شبح الخوف والبرد

كما كنت تفعل دوما

رحلت يا أبي
لكنك لم ترحل تماما

لازال اسمك معي يرفرف كاليمامة
والسيف والصولجان

وهذه المملكة الصغيرة 
مازالت تحفظ العهد واللمة

المائدة المستديرة والبهو والجدران
حتى العكازة لم تنساك تماما

وإذا مسني من الحزن مس
أغفو الى سجادتك فأطيب مقاما

لازالت كلماتك يا أبي 
رنانة بأذني الى الأن

فأنت في القلب دوما
دعاء وصاة وساما
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ماذا لوْ أحبَّكِ كاتباً ؟؟
د. سيرين يوسف/ سوريا

ً
 لكِ من بعضِ خيوط الشمس عقدا

ُ
سَيصوغ

 كسحرِ 
ً
يطوق بهِ  عُنقكِ ؛ ويُضفي على ربيعِ عينيكِ سحرا

العقيقِ والمرمرْ
 مــن نــوعٍ 

ً
ــعرَكِ المتناثــرَ علــى وجنتيــك بهــاءً ولمعانــا

َ
ويك�ضــي ش

آخــر .
تأبــى  كلســطانةٍ  بــهِ  يُتوجــكِ   

ً
تاجــا حروفــهِ  مــن  ســيجعلُ 

لَ عن عرشها ؛ بعد معاركٍ خاضتها وفازت بفارسها  التنازُ
ــرْ .

َّ
وإن تأخ

 أحمــرَ لاعــن خجــلٍ 
ً
وســيزرع فــي كل وجنــةٍ مــن وجنتيــكٍ وردا

ــرْ . وإنمــا عــن شــوقٍ قــد تجمَّ
وســتجعلين  أســلوبهُ  ســتتقمصين   ،  

ً
كاتبــا أحبــكِ  إن 

وحــرارة   ، المشــاعرِ  بــرودة  عنــكِ  يــردُّ   
ً
معطفــا معانيــه  مــن 

 . ــرْ 
َّ

تنك مــن   
َ

ونكــران ؛  المتملقيــن 
ليعدلــه  المتقلــبَ  مزاجــكِ  علــى  قلبــهِ   

َ
نبضــات  

ُ
وسَــيضبِط

ــرْ .
َّ
لــكِ إن تعث

 ، ســتقرأين المتعــوذات  وســورة الإخــاص 
ً
إن أحبــكِ كاتبــا

ــرْ. وجــزء عــمَّ وماتيسَّ
كِ إلــى عالــمٍ 

ُ
 عليــكِ شــيطان شِــعرهِ ، ويأخــذ

َ
كــي لايســتحوذ

تأبــي الرجــوع منــه 
رْ .

َّ
 أكث

َ
بل تطلبين

فــي  أو   ، شــوقٍ  مطلــعِ  كل  فــي  قصيدتــهِ  بميــاهِ  وســيعمدُكِ 
. رْ 

َّ
تعــذ القصيــد  إذا  تخصُــكِ  عبــارةٍ 

 !! 
ً
كِ كاتبا إن أحبَّ

حينها لاوجود للآخرين في حياتكِ 
وفي وجوده لاشيئ عن ماضيكِ يُذكرْ .

تِبَ في غيرهِ قبلهُ 
ُ

وكلّ حرفٍ ك
رْ .

َّ
سوف يتبخ
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عدلية،اللثام  يليق بك!
تركية لوصيف/الجزائر

مســلك جبلــى  تقطعــه العنــزات فــى خــط عشــوائى،تنط هنــا 
وهنــاك كمــا لــو كانــت تتحــرر مــن قيــود الراعــى التــى يفرضهــا 
عــودة  لحظــات  الصغيــر  بســكينه  نحتهــا  التــى  بالعصــا  عليهــا 

.. للتجمــع  القطيــع 
يضــع  الــذى  القصيــر  الراعــى  بطــول  طويلــة  العصــا  كانــت 

،، وجهــه  بــه  يغطــى  وشــاحا 
دوريــة عســكرية، يترجــل  العســكرى ويتقــدم مــن الراعــى الــذى 

لــم ينتبــه للعســاكر التســع ،،
العسكرى كم عنزة لديك ؟

الراعــى :تســع عنــزات ملــك لزوجتــى  وانــا أرعــى فــى هــذا المــكان 
القريــب مــن بيتــى 

بدعــوة  تجنبهــا  ولكــن  الأســئلة  طــرح  يتوقــع  الراعــى  كان 
الكسك�ضــى  أكلــة  علــى  الغــداء  علــى  العســاكر 

العساكر يسرون بالدعوة ويمازحون الراعى 
ماذا لوكانت مكيدة ؟!!

لم تغطى وجهك؟
 دعنا نرى تفاصيله الكبيرة ..

ينــزع الوشــاح، فتظهــر علــى رأســه خطــوط لجــروح تنبــئء أنهــا 
كانــت عميقــة ،عــراك ربمــا..

الراعــى :قطــاع الطــرق فــى الجهــة المجــاورة  ،تعرضــت لهجــوم 
منهم  ولكن لم يأخذوا القطيع، فقط ضربونى وطلبوا تغيير 

مــكان الرعــى..
العسكرى :كم عددهم ؟!!

الراعى :لم أعد أذكر ..
العسكرى :اخبرنا إن رأيتهم 

الراعى :سأخبركم..
قطــاع الطــرق يضربــون الراعــى ولا يســتولون علــى القطيــع!! 

العســكرى يتمتــم ..
كانــت الزوجــة   عدليــة تكنــس الحــوش وقــد تلبــدت الســماء 
بألــوان الغيــوم القاتمــة ،أدخلــت صغارهــا وأحكمــت الإغــاق  
بوضــع حجــرة كبيــرة علــى العتبة،كانــت ترقــب عــودة الراعــى  
وحملــت الســلة لتقطــف ثمــار التيــن حتــى لا تقتلعهــا الريــح مــن 
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الأغصــان ..
اختــرق  و  يناديهــا  وصوتــا  منهــا  تقتــرب  بخطــى  أحســت 

فارتعبــت  البســتان   ناحيــة  مــن  ســمعها 
كانــت تــدور فــى مكانهــا وهرولــت ودخلــت البيــت الطوبــى 
،،قطــرات المطــر تختــرق الســقف والراعــى لــم يعــد بعــد 
،،وأحدهــم يطــرق البــاب فتصــاب بالذعــر ،كان الطــارق 

يعــرف اســمها ويناديهــا عدليــة..
كانــت تتبيــن صــوت المنــادى الــذى لــم تســمعه منــذ عــام 

انق�ضــى ،قمــر الليــل والليــث  يقــف ببابهــا 
ومعــه  الخــال  كان  وفتحــت  صغارهــا  روع  مــن  هــدأت 
بينمــا  ..احتواهــا  ومســلحين   ملثميــن  رفــاق  ثمانيــة 

.. الصغــار  رفقةيداعبــون   صــاروا  الرفــاق 
الراعــى   والــزوج  تمردهــا  تعلــن  شــطحات   فــى  العنــزات 
يمعــن النظــر فــى شــحذ الســكين علــى الحجــرة الصمــاء 

.. الرســالة  ففهــم  زوجتــه  بيــدى  التــى 
العنــزات  ولكــن  ســيجهز  والعشــاء  ضيوفهــا  الملثمــون 
الشــك.. تثيــر  واحــدة  ونقصــان  يعلــم  والعســكر  تســع 

العاصفــة علــى وشــك وطبيعــى يضيــع مــن القطيــع جدى 
صغير ..

تحفــر  وعدليــة  المدخنــة  مــن  تنبعــث  الدخــان  خيــوط 
الجــدى  بقايــا  فيهــا  تدفــن  حتــى  بالبيــت  عميقــة  حفــرة 
مــن أرجــل ورأس وجلد،بينمــا  رائحــة اللحــم فــى  المــرق 

الملثــون عليهــا  أثنــى  والكســكى  
الــزوح يشــكو لصهــره تعرضــه لهجــوم ســابق مــن طــرف 
رجــال ملثميــن  وصــار لاىيبتعــد عــن المــكان ولكــن اليــوم  

اقتربــت منــى دوريــة عســاكر ..
هل يشكون بقدومنا؟؟

لقد دعوتهم للغداء..
هجمــة  لأى  فيجهــزون  للرفــاق  الرســالة  يــوزع  الخــال 
مــكان  عــن  لهــم  البحــث  عدليــة  مــن  مرتدة،،ويطلــب 

للقبــو.. آمن..فتشــير 
الزريبــة صــارت بهــا ثمانــى عنــزات ويدخــل الرفــاق القبــو 
الــذى يــؤدى لمخــرج  بســفح الجبــل ،،ســاعات وصــاروا فــى 
أمان..وتحــل دوريــة العســاكر ويلحظــون خــروج الزوجيــن 

مــن الزريبــة ليــا..
وأمــه  صغيــرا  جديــا  المعتــوه  هــذا  اضــاع  :لقــد  عدليــة 

.. صغيرهــا  لفقــد  جلبــة  فــى  العنــزة 
التــى  الدعــوة  علــى  ويؤكــد  العســكرى  يتأســف 
يــده  مــن  الكلــب  ،ينفلــت  المقبلــة  المــرة  فــى  يقبلهــا 

النبــاح.. مــن  ويكثــر  الحفــرة  ويشــم 
الجــدى  بقايــا  فيجــدون  بالحفــر  عســاكره  فيأمــر 
وينقــان  المــكان  يطوقــون  المفقود..العســاكر 
فــى  الزوجيــن علــى متــن المدرعــة ويتركــون الصغــار 
عويــل يجــرون خلــف المدرعــة وتظهــر وهــى تقطــع 
الصغــار  ..عويــل  فائقــة  ســرعة  فــى  المنعرجــات 

الرفــاق.. مســامع  مــن  ويقتــرب  يتعالــى  الثــاث 
قمــر الليــل يضــع يــده علــى فاهــه فينتبــه الجميــع  
فيقلصــون المســافات بقطــع الأحــراش بينمــا يبقــى 

ملثــم يحمــى الصغــار ..
تقتــرب  والمدرعــة  بالمتفجــرات  مثبــت  النــار  خــط   
وطائــرة مروحيــة ترقــب المــكان ،،تجحــظ الأبصــار 
و يتباعــد الرفــاق فــى ســكون ،تحــوم المروحيــة ثــم 
يتضــاءل أزيزهــا وتغــادر ..ينفلــت الرفــاق كحبــات 
العقــد  والخيــط يربطهــا فــا تضيــع ويعيــد ترتيبهــا 

قأئدهــم قمــر الليــل..
كل  فــى  وينظــران  العســاكر  يتوســطان  الأســيران 
الإتجاهــات عســضى قمــر الليــل يكــون قريبــا بالمــكان 

فينقذهمــا..
وتتطايــر  وترتفــع  النــار  خــط  مــن  تقتــرب  المدرعــة 
منهــا الأجســاد ، وتعــود المروحيــة للظهــور  فــى عنــان 
وكانهــا  القنابــل  وتطلــق  بالدخــان  الملبــد  الســماء 
ايلــول  شــهر  فــى  وتدقهــا  الســنابل  تــدرس  فــرس 
..كانمــا الســتار أســدل فتســلل قمــر الليــل للناحيــة 
افــق عدليــة فــى رحيلهــا.. الأخــرى حتــى يطمئــن أو ير

العتمــة والصــراخ والجــراح والدمــاء تفــوح مســكا 
من أجساد الرفاق وكلمة الله أكبر جعلتهم أسودا 

ضاريــة تطــوق الضبــاع..
غيــر  موضــع  مــن  طاهــرة  بــذرة  يقتلــع  كأنمــا 
علــى  كتفــى  علــى  تمــوت  موضعها،عدليــة طاهــرة 
أن ينــكل بهــا،كان يركــض ويبحــث عــن مــكان آمــن 

الشــهادة. تلفــظ  حتــى  لهــا 
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في مكتبة المجلة
كتاب ً»وأجري خلف خولة« 

للأديب السعودي
حسن علي البطران
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 1 – أغنية ليلية في أميلفي 
 

سألت إله النجوم 
ماذا أستطيع أن أهب 

حبي ؟
فرد علي بهدوء :

الصمت المطبق ...
سألت اليم المدلهم :

صيادو السمك 
هؤلاء ,

إلى أين ييممون 
وجوههم ؟

فأجابني بهدوء :
إلى حيث يسود

ما هو دون الصمت ...
آه , بمستطاعي 

أن أبكي 

الشاعرة الامريكية
 سارة تيسدال .. 

خمس قصائد  ترجمة : بنيامين يوخنا دانيال/ العراق
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حبي ...
آه , في مستطاعي 

أن أترنم له بأغنية ,
و لكن , كيف ألوذ بالصمت 

حياله .. ما حييت !!؟؟

 2 - زنابق الماء 

إن كنت قد نسيت زنابق الماء
العائمة في البحيرة 

المظلمة , 
وسط الجبال

عند الأصيل ..
إن كنت قد نسيت نداها

و هي وسنانة ,
يفوح منها أطيب الاريج

فلك أن تعود
دون أن يمسك الوجل

بتابيب قلبك 
و إن كنت تتذكر ,

فحول عنها مبتعدا , 
و دوت إياب 

شطر السهول 
و المروج

حيث توزعت الغدران 
القصية

واحدة ... واحدة
هناك سوف لن تتملكك 

رغبة المجىء
للفوز برؤية زنابق الماء

في الغسق ... 
كما إن شبح 

الجبال ,
سوف لن ينقض على قلبك . 

3 - سوف لن أكترث 

عندما أق�ضي نحبي 
و ينفض نيسان المشرق

فوقي 
شعره الذي بللته الامطار ,

سوف لن أكترث 
بالمرة :

إن انحنيت فوقي ,
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محطم الفؤاد ...
فسوف أرقد بسام 

أشبه بالسرحات 
المورقة ,

 و قد غابت في وداع ,
بينما أغصانها منحنية 

بفعل زخات 
المطر ... 

و لسوف ألزم 
الصمت ..
أكثر منك , 

 و سوف يغدو فؤادي
أكثر برودة 

من فؤادك 
هذا الآن ...

4 - ليلة ربيعية   

المنتزه يعج بالسديم ,
و تخيم عليه الظلمة 

الدامسة .
افذ و ستائر النو

المطلة ,
مسحوبة على الدنيا .

المصابيح الوسنانة 
التي تحف بالشوارع القريبة ,

كابية مرصعة باللآلىء 
و الطرقات الخالية من السابلة :

ذهبية 
اقة .. بر

و بركة الماء 
الغارقة في السديم 

صقيلة ..
المرايا تترقرق كالأسياف 

الغائرة , 
عندما تسل ..

آه , أما يكفيني 
كل هذا الجمال 

ألذي يحيط بي ؟
ينبغي أن يتألم حلقي 
من كثرة الثناء عليه ,

يجب أن أركع للسماء 
من البهجة 

ألتي أسبغت علي ها هنا ,
هذي الساعة .

آه , أيها الجمال 
ألست كافيا ؟؟

فلماذا بكائي 
اثر الحب ؟

لماذا خلعت كبريائي ؟
لماذا فقداني للقناعة ؟

لأجل من :
يجدل الليل الاليل 

شعره الأسود هذا
بالضياء ؟
لمن يتقد 

كل هذا الجمال 
أشبه بالبخور المحترق

في مليون مبخرة ؟؟ 
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آه , أيها الجمال 
ألست كافيا ,

فلماذا ذرفي للأدمع
غداة الحب ..

هذي الساعة ؟؟ 

5 -  لتكن منسية 

لتكن منسية 
كما الورود 

كما النار ألتي تغنت بالنار
لتكن منسية أبدا .. أبدا 

إن الزمن 
لهو خل لطيف

المعشر 
إنه يجعلنا نهرم

لو سألك أحدهم 
قل : 

قد صارت منسية 
كما النار 

كآثار أقدام 
في جليد من�ضي 

مذ زمن بعيد ....

                                                           

* ) ســارة تيســدال ( ) 8 آب 1884 – 28 كانــون الثانــي 
1933 ( : شاعرة أمريكية ماجدة , غزيرة الإنتاج . عاشت 
حيــاة زوجيــة غيــر موفقــة , انتهــت بالطــاق . عاشــت بقيــة 
غارقــة  وجــدت  حتــى  تعيســة   , الصحــة  متوعكــة  حياتهــا 
ودون   , مأســاوي  نحــو  علــى  بنيويــورك  شــقتها  حمــام  فــي 
أن يعــرف أهــي التــي اختــارت الانتحــار , أو ان ذلــك كانــت 
نتيجــة حــادث . مــن أعمالهــا : ســوناتات إلــى دوز 1907 , 
هيليــن طــروادة و قصائــد أخــرى 1911 , أنهــار للبحــر 1915 
, أغانــي الحــب 1917 , نــار و ظــل 1920 , قــوس قــزح ذهبــي 
1922 , ظلمة القمر 1926 , و نصر غريب 1933 . نشرت 
ترجمــة القصيــدة الأولــى والقصيــدة الخامســة فــي جريــدة 
اقية , العدد ) 686 ( في 28 / 7 / 1993  ) خه بات ( العر
. عن ) في مرفأ الشــعر للمترجم ( أربيل – العراق 2001 .                                                   
 Modern American Poetry , Louis Untermeyer .
 Harcourt College Pub ; Enlarged edition ) June

 . ) 1962 , 1
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

في مكتبة المجلة كتاب
 قراءات نقدية في مؤلفات الاستاذ 

الدكتور مصطفى لطيف عارف 
للشاعرة والروائية فاطمة منصور



قراءات



1- تجسيد للأحاسيس والأفكار التي ترقص على أوتار الليل قراءة في قصيدة الشاعر 

الأديب أحمد القي�ضــي »روحي ســنبلة« بقلم: زكية خيرهم/ المغرب

 بقلــم:  
ً
2- الشــعري والغنائــي فــي الروايــة زمــن الشــاوية وعندمــا يبكــي الرجــال نموذجــا

محمــد ايــت احمــد/ المغــرب

فــي ديــوان العمــر يم�ضــي، للشــاعر عقيــل الجبــوري متابعــة: رزاق  الــذات  3- حكايــة 

/العــراق الدجيلــي  مســلم 

 )
ً
4- التحليل النقدي للخطاب بوصفه ممارسة اجتماعية )نورمان فيركلف نموذجا

بقلم: د. حســام الدين فياض/ ســوريا

الدكتــور  الأســتاذ  الأكاديمــي  للناقــد   ) عربيــة  ســرديات  فــي  ســيميائية  قــراءات   (  -5

العــراق هاشــم/  عقيــل  قــراءة:  عــارف  لطيــف  مصطفــى 

6- رؤيــة نقديــة سوســيولوجية فــى كتابــات الأديــب التون�ضــي: محمــد فتــوح بقلــم: عونــى 

ســيف/ مصــر
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هنــاك كثيــرون يُســحقون رحــى الأ�ضــى فــي حشــاهم يطحنــون ســنابل 
مداهــا  عــن  أوجاعهــم  رســم  يحســنون  لا  لكــن  يكتــوون،  العمــر  
لديهــم  الفكــرة  يجهلــون.  الفــن  لمســة  الشــعر  فعوالــم  يكتبــون. 
الشــعر  فــي  يحملــون.  الــذي  الألــم  تشــكو  والكلمــة  البحــر  تعانــق 
تجــد الأحاســيس تغنــي، الأفــكار ترقــص علــى أوتــار الليــل. الشــاعر 
عبــاب  ماخــرا  أفــكاره  مشــاعره،  يحمــل   . البحــر  عــرض  كالســفينة 
الجمــال. يســكن فــي داخلــه العشــقُ و حــرارة الوجــدان.  فــا يكتــب 
الشــعر بــل الشــعر هــو مــن يكتبــه. الفكــرة تعيــش فــي ثنايــاه كالنجــم 
ثــورة ألــق تشــتاق فضــاءات الروعــة،  تلتــألأ. تحتــدم تغلــي براكيــن 
الحريــة و الشــموس. فليــس كل قريحــة  تكتــب الشــعر ولكــن، كل 
شــاعر حقيقــي وحــده يحمــل جــرح الشــعر ، يملــك ناصيــة الحــرف، 
يســتطيع بهــا أن يرســم أخيلــة مجــازات أبعــادا أحاســيس و أوجــاع 
تشــكو الحــال والشــجون. إ ذ أنــه يتنفــس برئــة الزمــن الإنســانية. 
تامــس  أوتــارا  يدوزنهــا  الكلمــات،  يداعــب  مــن   وحــده  فالشــاعر 
ــى. فــي الشــعر تحّلــق 

ّ
القلــوب. ينــزف دمــوع الألــم ويفتــح قلبــه ليتغن

أفــكاره كالطيــر فــي الســماء، وتنطلــق بألــوان الجمــال فــي لحــن الحيــاة 
تغنــى. 

يصــف  الحبيــب،  فــراق  جــراء  العميــق  وألمــه  الشــاعر  حــزن  رغــم 
فــي رثائــه عناصــر  حالتــه النفســية بشــكل مؤثــر ومتألــم. يســتخدم 
شــعرية متعــددة، مــن وصــف وتشــبيه ورمــز وتعبيــر شــاعري، مــا يزيــد 

تجسيد للأحاسيس والأفكار التي ترقص على أوتار الليل 
قراءة في قصيدة الشاعر الأديب أحمد القيسي »روحي سنبلة«

زكية خيرهم/ المغرب
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مــن عمــق وجمــال القصيــدة ويجعلهــا تعبــر عــن الأحاســيس العميقــة 
والمشــاعر المؤلمــة التــي يعيشــها. شــاعر يعيــش بداخلــه جــرح عميــق، 
ويختــرق  جســده  يــأكل  الفــراق،  لحظــة  عينيــه  مــن  دموعــا  ينــزف 
حواســه وترتعــش شــرايينه. يحــنّ إلــى حبيبتــه بحــزن شــديد، يحــن 
يها  لوقتهما المميز  لذلك الحب العظيم. 

ّ
للماســاتها لكفيها حتى لخف

يتــوق لشــم عطــر ثيابهــا يُقبــل مــا تركتــه مــن بصمــات علــى الســتائر و 
الوســائد و الزوايــا. يتــوق  عناقهــا  فهــي تريحــه مــن حمــم الشــقاء، 
تنتشــله مــن زحــام الدنيــا، تشــفيه مــن نــزف الجــراح.  يــا لــه  مــن فقــد 
مخالبــه  أنشــب  و  الحــزن  ازداد  و  الألــم  فيهــا  تعاظــم  حيــاة  يالهــا  و 
نــراه مســتحيا  ثمــة هاجــس  يغتلــي عمقــه  الرغــم  الضيــاع. و رغــم 
لكنــه يعتــاش عليــه رمــق ضــوء تكتحــل بــه عيــون القصيــدة.  فهــو 
مــا يــزال يرقــب عودتهــا. أن تلــم ضياعــات عمــره، تنفــض عنــه غبــار 
الوحشــة. نعــم، بقــي يحمــل فــي كيــس أوجاعــه  أمــل عودتهــا لتعيــد 
لــه الحيــاة .. يــال الإحســاس و يــال الشــعر و المــوت و حلــم الحيــاة .. 
فهــو هنــا رغــم الألــم يتحــدى بلغــة الأمــل كــي يعبــر ضفــة الظــام نحــو 
ضفــاف الشــمس فــي الجانــب الاخــر المشــرق بالعذوبــة و الحيــاة.  ومــع 
ليــاه يحمــل عشــقه الآخــر المرســوم أضاعــه بلمســة فريــدة يعبــر عنهــا 
ــة الحيــاة.  ذلــك الضوء الخافت 

ّ
أنــه مــن طينهــا و هــي التــي منحتــه جبل

فــي الجانــب الاخــر حيــث النخيــل و النــوارس .  الأرض الأم  التــي  هــي 
عشــق  العــراق وطنــه الحبيــب.  حيــث يتجلــى صــوت الشــاعر و بــكل 
لهفــة و حنيــن  و حمــاس وشــغف. نعــم، يحلــم بوطنــه الــذي يمــلأه، 
حبــه الأول والأخيــر، ظــال نخلــة يعتبرهــا خيمــة حــداد لمراثــي العمــر 
الجميــل.  أحاســيس تشــبه حمــم الشــقاء، وثــورة بــركان ترتــدي قلبــه 

الغــض المرهــف الشــاعري. 
 هــو شــاعر اعتــراه الألــم، ينثــره ســطورا فهــل يخفــي آلامــه ويداريهــا 
ألــم  عــواءات  الآذان  و  الأبعــاد  كل  الــى  الأ�ضــى  أصــداء  يرســل  أم 
بالوصــف  تفيــض  بالشــجن  غنيــة  قصيــدة  شــجن.  صراخــات  و 
أمــل و الغــوص 

ّ
والتشــبيه والرمــز، لغــة بديعــة، معبــرة تدعــو الــى الت

فــي أغــواره و التفكيــر فــي المعانــي المتعــددة التــي تحملهــا، عــن طريــق 
يعطــي  ممــا  الزمــن،  محــاكاة  و  والتشــبيهات،  الصــور   اســتخدام 
القصيــدة مزيــدا مــن الرمــز الــذي تجلــى فيهــا حيــث وقفــات التاريــخ 
و الأســطورة و الاســتعارات الرمزيــة  ذات الرومانســية الســحرية و 
الجاذبيــة. حيــن ينثــر  قصيدتــه المتــلألأة  فضــاءات الإبــداع، حيــث 
بساســةٍ  قلبِــهِ  مــن  تنســابُ  الشــجن   بلــون  المصبوغــة  العذوبــة 
ــرُ عــن مشــاعرِهِ بــكلِّ صــدقٍ وجــرأةٍ، تتموســق   عبِّ

ُ
وإحســاسٍ عميــقٍ، ت

ألحانــا تعشــقها ِروحِ الشــرق الغاصــة بســحب الدخــان و ضبابيــات 
مــن  بأرجــل  الأعصــاب  علــى  يزحــف  زمــن  ســايكولوجية  الأشــجان 
اتِهــا  ، تحمــلُ فــي طيَّ  مــع أوتــارِ الحــبِّ

ُ
ــح المعنــى ترتجــف

ّ
مســامير . و يترن

تحبــس  و   الــذوق  تدهــش  جماليــات  أحاســيسَ  و  الحيــاةِ  أســرارَ 
نــا إلــى عالــمِ 

ُ
 فــي الفضــاءِ بشــغفٍ وحمــاسٍ، تأخذ

ُ
الأنفــاسِ، تطــوف

العميقــة  أحاسيســه  فيهــا  جسّــد  قصيــدة  والجمــالِ.  الخيــالِ 
بلغــة الشــعر الجميلــة والمؤثــرة. فأطلــق كلماتــه  ومشــاعره المؤلمــة، 
الحيــاة،  النفــس وجمــال  فــي طياتهــا أســرار  الهــادرة تحمــل  كالريــاح 
هــا  تتســرّب الــى أعمــاق القلــوب، تحــرِّكُ المشــاعرَ ، تهــزُّ الأحاســيسَ، كأنَّ
 لنــا الوجــعَ والألــمَ بصــدقٍ 

ُّ
تامــسُ النبــضَ الحيــويَّ للحيــاةِ وتصــف

معبــرٍ  بأســلوبٍ  والإنســانِ،  الــروحِ  جوهــرِ  عــن   
ُ

تكشــف وصراحــةٍ، 
المتيّــمِ  الملهمــةِ وقلبَــهُ  كلِّ كلمــةٍ روحَ الشــاعرِ  فــي  ، فنجــدُ  وشــاعريٍّ
ــرُ   الســماءِ والأرضِ، تعبِّ

َ
بالإبــداعِ والجمــالِ، فترتفــعُ روحُ الشــعرِ بيــن

عــن مــدى عمــقِ الإحســاسِ، مقــدارِ الألــمِ الــذي يختزنــهُ قلبُــهُ، وكأنَّ 
 أحرفِــهِ مــا 

َ
 إلينــا مــن قلــبٍ حزيــنٍ مؤلــمٍ، ينثــرُ بيــن

ُ
ث الشــاعر يتحــدَّ

 
ً
خارطــة القصيــدة  وتشــكلُ  ومشــاعرٍ،  أســرارٍ  مــن  الــروحِ  يكتنــف 

رُ لنــا الألــمَ، بأســلوبٍ شــاعريٍ  لمشــاعرِهِ، تشــرحُ لنــا الجــراحَ وتصــوِّ
الــى الما�ضــي  ــت 

ّ
راقٍ ورائــع. حيــث الحنيــن والشــوق الشــديد، يتلف

تحتضنــه  أن  منهــا  يريــد  بالوجــد،  محمّــل  بصــوت  يناديهــا  المزهــر. 
بحنــان ليصبــو بقلبــه الأمــان ويرتشــف منهــا الراحــة والشــفاء ويمــلأ 
قلبــه المحبّــة والوفــاء. فــي قصيدتــه يخبرهــا بأنــه كتــم حبــه واشــتياقه 
فــي ألــم، ونثــر أشــعارا تترجمــه تقــول كلمــات عنــه، عــن حبّــه للعــراق، 
وشــاطئ دجلتــه، هــو الشــاعر الــذي يبحــث عــن وطــن، عــن ضفــاف 
صــدر حــان و ســكون  أمــان. هــو الــذي يعانــي مــن الكتمــان والخــوف 
فــي  فــي عينيــه، يذكــي  و الغربــة و الاشــباح و المجهــول. الالــم يطفــو 
حســية   تراكيــب  الليــل.  فــي  البــركان  بثــورة  يشــبهه  الشــقاء  حنايــاه 
تحمــل  يجعلهــا  مــا  الشــاعرية،  والصــور  الإيحــاءات  بيــن  تجمــع 
معــانٍ عميقــة ومتعــددة. كمــا تعبــر القصيــدة عــن حياتــه وتجاربــه 
ذلــك  يعانــي.  التــي  الداخليــة  مشــاعره  و  والعاطفيــة  الشــخصية 
مــن خــال اســتخدام الكلمــات الرقيقــة والجميلــة التــي تنتــج عنهــا 
صــور شــعرية معبــرة. كمــا يمكــن القــول إن القصيــدة تميــزت بإيقــاعٍ 
موســيقي راقٍ وتوزيــعٍ متســاوٍ للأبيــات، مــا جعلهــا تدعــو لاســتمتاع 
بمعانيهــا وإيقاعهــا. تحتــوي القصيــدة علــى عــدة عناصــر شــعرية، 
الايقــاع  جعــل  الــذي  والمتناغــم،  الخفيــف  الــوزن  اســتخدام 
الموســيقي يتألــق رونقــا. يســاعد الــوزن فــي توصيــل الفكــرة بشــكل 
أفضــل للقــارئ، حيــث اســتخدم الشــاعر فــي قصيدتــه التشــبيهات 
القصيــدة  مــع  تندمــج  التــي  المعانــي  لإبــراز  الشــعرية  والاســتعارات 
 وجاذبيــة. مــن خــال تشــبيه المجتمــع بالنهــر 

ً
وجعلهــا أكثــر وضوحــا

الجــاري، تعكــس حركــة الأفــراد والجماعــات نحــو هــدف مشــترك، 
الأديــب  أن  القــول  يمكــن  والتضامــن.  الوحــدة  فكــرة  يدعــم  مــا 
اللغــوي  الابــداع  هــذا  اســتخدام  فــي  نجــح  القي�ضــي  احمــد  الامــع 
القــراء.  أذهــان  فــي  والتضامــن  الوحــدة  مفهــوم  لترســيخ  بمهــارة 
شــعرية  صــورا   تحــوي  القصيــدة  أن  إلــى  الإشــارة  تجــدر  كمــا 
وتعابيــر واســتعارات رمزيــة تعــزز مــن الأثــر الروحــي الفكــري والبعــد 
الســايكولوجي لقصيــدة الحنيــن و الاغتــراب، مثــل »قلــق الحــواس 
علــى  وتأثيــره  الحبيــب  فقــدان  عــن  يعبــر  الــذي  الشــريان«  وراعــف 
حــواس الشــاعر وشــرايينه. كمــا يصــف الشــاعر حالــة الوحشــة فــي 
هــا«، ويســتخدم 

ّ
تعبيــره »بــرد الوســائد بالحنيــن و كيــف بالدمــوع  يبل

حالــة  لوصــف   »
ً
صاخبــا يجهــش  البحــر  كمــوج  »صــدري  صــورة 

الاضطــراب التــي يعانيهــا و صاخــب الغليــان.  وتعكــس كلمــات »يــا 
« مشــاعر قويــة وشــديدة، فيمــا يتســم المشــهد 

ً
ســفر الدمــاء ونورســا

بأزيزهـــا...  تغتلــي  اشتعــــالا  »روحــي  عاطفــي  انفجــار  بحالــة  النهائــي 
البــركان. حمــم الشــقاء وثــورة 
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يتبايــنُ  مغربييــن،  روائييــن  نصيــن  الدراســة  هــذه  تتأمــلُ   : مُلخــص 
للكاتــب،  النوعيــة  الهويــة   

ُ
مــن حيــث الروائيــة فيهمــا  الكتابــة  مَنظــور 

تظهيــر   
ً
أساســا قارنــة 

ُ
الم هــذه  وتتغيــا  التســريد،  زمنيــة   

ُ
حيــث ومــن 

اســتراتيجيات تعامُــل كل نــص علــى حــدة مــع السّياســات عبــر النوعيــة 
الشــعري  اســتدراج   

ُ
لســفة

َ
ف  

ً
تحديــدا وضمنَهــا  الكتابيــة،   للممارســة 

والغنائــي إلــى العالــم الســردي، وقــد سَــعينا إلــى مُقاربــة هــذه المســألة 
فــي كل مــن روايــة شــعيب حليفــي »زمــن الشــاوية« وروايــة وفــاء مليــح 
فــي  النظريــة  المفاهيــم  بعــض  إلــى  بالاســتناد  الرجــال«،  يبكــي  »عندمــا 
صنــا إلــى أن تشــغيل الطرائــق الفنيــة 

ُ
الطروحــات الباختينيــة، وقــد خل

عنــدَ  فهــو  مُتمايــز،  الروائــي  النــص  فــي  النوعــي  العبــور  هــذا  لتحقيــق 
فــي الإبداعيــة والتخييــل، وهــو عنــد   

ُ
يتــورط شــعيب حليفــي توظيــف 

رجعــي.
َ
قلــي والم

ّ
 ينهــلُ مــن الن

ٌ
وفــاء مليــح توظيــف

ــعري، الغنائــي، عَبــر النوعيــة، 
ّ

كلمــات مفاتيــح: السّــرد، الروايــة، الش
فنيــة...   اســتراتيجيات 

المقدمة
 سياســات اســتثمار 

َ
نــرُوم مــن خــال هــذه الورقــةِ البحثيــة اســتنطاق

الشعري والغنائي في الرواية زمن الشاوية 
وعندما يبكي الرجال نموذجاً

محمد ايت احمد/ المغرب
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البحــثِ  خــال  مــن  وذلــك  والغنائــي،  ــعري 
ّ

للش الروائــي  الجنــس 
فــي التفاعُــل بيــن السّــردي والشــعري والغنائــي فــي النــص الروائــي 
وتســعى  التفاعليــة،  بنيتــه  فــي  تحكمــة 

ُ
الم والاســتراتيجية  المغربــي 

ظهيــر الطرائــق الفنيــة التــي يتمــازجُ فيهــا 
َ
الورقــة مــن جهــة ثانيــة إلــى ت

الســرد بالشــعر لتشــكيل نــص روائــي قوامــهُ عَبــر النوعيــة ورَكيزتــه 
البحثــي،  المضمــار  هــذا  فــي  الخــوض  ولأجــل  المتخللــة،  الأجنــاسُ 
الجنــدر  حيــث  مــن  مُتباينيــن  مغربييــن  روائييــن  نموذجيــن   

ُ
نأخــذ

الإنتــاج. وزمنيــة 
ومــن حيــث الجنــدر فــإن روايــة »زمــن الشــاوية« للكاتــب المغربــي 
المذكــر  الســارد  وبصــوت  المذكــر  الكاتــب  بفكــرة  حليفــي  شــعيب 
 )علــي الشــاوي(، وروايــة »عندمــا يبكــي الرجــال« للروائيــة 

ً
أيضــا

كذلــك  الأنثــى  الســاردة  وصــوت  الأنثــى  الكاتبــة  برؤيــة  مليــح  وفــاء 
تباعــدة بيــن العمليــن، 

ُ
)فاتــن الإدري�ضــي(، أمــا عــن زمنيــة الإنتــاج الم

فيعــود نــص زمــن الشــاوية إلــى تســعينيات القــرن الما�ضــي )1994(، 
مــن  عقــد  قبــل  فقــط  الرجــال  يبكــي  عندمــا  صــدرت  قابــل 

ُ
الم وفــي 

الزمــن، ســنة )2007(، وهــذا مــا يســمحُ بالبحــث فــي التمفصــات 
بالحساســيات  السّــرد  قــات 

ُ
تعال صاحبــت  التــي  والتحــولات 

مُختلفــة علــى حــدة، ومــع كل  مــع كل حقبــة  الشــعرية والغنائيــة 
.
ً
هويــة مُنتجــة علــى حــدة أيضــا

�ضــي بهــذه الأفــكار 
ُ
ســعى مــن خــال هــذه الورقــة البحثيــة إلــى الم

َ
ن

الجديــدة  مــن الأســلوبية  تتخــذ  مُقاربــة منهاجيــة  وســعتها وفــقَ 
َ
وت

لميخائيــل باختيــن ومــن نظريــة الأجنــاس الأدبيــة مرجعيــة نظريــة 
لهــا.

 أمــامَ 
ً
 كبيــرا

ً
شــكل تحديــا

ُ
لا يخفــى علــى أحــدٍ أن الكتابــة الإبداعيــة ت

تفجيــر  يســتطيعُ  لمبــدع  إلا  تنصــاعُ  لا  الكتابــة  عبــة 
ُ
فل مُبــدع،  أي 

اللغــة الإبداعيــة علــى فضــاء النــص، إن رهــان Un enjeux تطويــع 
نها 

ُ
 ذاتٍ مُبدعــةٍ يســك

ُ
واجههــا أيــة

ُ
اللغــة هــو الحقيقــة الثابتــة التــي ت

كتــوي بنــاره فــي اللحظــة والحيــن.
َ
هاجــسُ الإبــداع وت

ومعلــومٌ أن لحظــة الخــوف مــن ضيــاع لحظــة الكتابــة تدفــع إلــى 
مــن  مُتنوعــة  مَعالــم  ورســم  اللغــة  فــي  مُغايــرة  أشــكالَ  اختطــاط 
 مــن التمــازُج 

ً
التوثيقــات، »وهــذا مــا يُضفــي علــى الكتابــةِ ضروبــا

) المتمايــزة.«)  النوعيــة  العناصــر  بيــن  والتداخــل 
الأصــواتِ  عــدد 

ُ
ت خــالِ  مــن  تتجلــى  وكمــا  اللغويــة،  التعدديــة  إن 

رعيــة وأنمــاطِ الحــوار وطرائــق الأســلبةِ والتهجيــن 
َ

حكيــات الف
َ
والم

بيــن  التبــادُل القائــم  فــي صــورة   
ً
والباروديــا،) ( فإنهــا تتجلــى أيضــا

فــي  اللغــة  صــورة  أن  »ذلــك  متخللــة  صــوص 
ُ
ون الســردي  النــص 

 بهــا بعاقــة 
ُ
رتبــط

َ
لملــم سِــمات مجمــوع مُكونــات النــص وت

ُ
الروايــة ت

التأثيــر المتبــادل.«) (
باختين ومفهوم »الأجــــنـــاس المتـــخــــللة«.   

كــون 
ُ
يُولــي ميخائيــل باختيــن لعُنصــر الأجنــاس المتخللــة ضِمــن الم

 علــى الطبيعــة الانفتاحيــة للروايــة 
ً
بــرى، مؤكــدا

ُ
 ك

ً
الروائــي أهميــة

كــون  لمســألة  والرائــي  الأنــواع،  كافــة  فــي  العُبــور  علــى  درتهــا 
ُ
وق

ليســت   
ٌ
فكــرة أنهــا  يستشــف  للأنــواع،   

ً
عابــرا  

ً
عنصــرا الروايــة 

إلــى  يــروم  دَعــوي  نقــدي  نشــاطٍ  وليــدة  هــي  أو  اللحظــة  وليــدة 
 

ُ
 فــي الكتابــة الروائيــة منــذ

ٌ
احتضــان »البوليفونيــة«، بــل هــي قابعــة

فــي حاجــة إلــى   ظلــت 
ً
زمــن مُتقــدم، ذلــك أن الكتابــة الســردية دائمــا

مغايــرة. أنــواع  اســتضمار 
»Henri Jamesوحــيٌ  جيمــس؛  »هنــري  تعبيــر  حــد  علــى  الروايــة  إن   
 
ُ
حفــظ الصعــبِ  مــن  فريــدةٍ،  حيويــةٍ   

ُ
ذات رُؤى  شــكلِ  علــى  مُفاجــئ 

بها لخلقِ وعاءٍ قادرٍ على أن يَحفظ كل قطرةٍ من 
ُ
عِطرها النادر، ونكت

ريــدة 
َ

هــذا العطــرِ دون الســماح لــه بالتبخــر، ) (ثــم إن النصــوصَ الف
والأســلوبيةِ  اللغويــةِ  افــاتِ  الانجر مــن  الكثيــرُ  فيهــا  نصــوصٌ  هــي 

فــي الامتــاء. خــومٍ 
ُ
الكتابــة وت فــي  وانعطافــاتٍ 

غــات الروايــة فهــي تمتــحُ مــنَ السّــجاتِ الأدبيــة؛ )قصــص، 
ُ
تتعــددُ ل

أشــعار، مســرح...( وبالمثــل تنهــلُ مــن السّــجاتِ غيــر الأدبيــة؛ )نصــوص 
افيــة...(. ويَتســم هــذا الامتصــاصُ المــزدوج فــي  علميــة، تاريخيــة، جغر
الروايــة بمُرونتــه الدلاليــة وأصالتــهِ الأســلوبية. فقــد رأى باختيــن أن 

) (. Le Double»مــا يحــدد جنــس الروايــة هــو »بنيــة المــزدوج
والبنــاء  الفنــي  الشــكلِ  داخــل  الأنــواع  بيــن  ق 

ّ
الخــا الحــوارَ  هــذا  إن 

 
ً
أشــكالا الأدبــي،  الأســلوب  جانــب  إلــى  »يوظــف  للروايــة  التركيبــي 

 أخرى غيرَ أدبيةٍ بالضرورة كالمواعظِ الأخاقيةِ والفلسفيةِ 
ً
سلوبية

ُ
أ

  )  ( ...الــخ«.  التقاريــر  وأســلوب  الاثنوغرافــي  والوصــف  والخطابيــةِ 
فعــم بالقــوة 

ُ
وكمــا يجــرى تأكيــده عنــد باختيــن فــإن العمــل الروائــي الم

فــي مَســافات الســرد، »أمــا  ســلوبية 
ُ
أ هيئــة مَســالك 

َ
ت القــادرِ علــى  هــو 

 
ً
ك طريقــا

ُ
( فإنــه يســل

ً
الناثر-الروائــي )وبصفــة عامــة، كل ناثــر تقريبــا

 
َ
، إنــه يســتقبلُ داخــلَ عملــهِ الأدبــي التعدديــة اللســانية

ً
 تمامــا

ً
مختلفــة

 للغــة الأدبيــةِ وغيــر الأدبيــةِ، بــدون أن يضعــف عملــهُ مــن 
َ
والصوتيــة

توعيتــهِ  فــي  يَســهمُ  ذلــك  لأن   
ً
عمقــا أكثــرَ  يصيــرُ  إنــه  بــل  ذلــك،  جــراء 

) وتفريــدهِ...«) 
النصــوص  اســتعارةِ  إلــى جانــبِ  هــذه  »التفاعــل«  آليــة  ــكلت 

َ
لقــد ش

هــذه  تدخــل  فكمــا  الفنــي،  البهــا 
َ
ق وتشــكيلِ  الروايــة  تكويــن  أســاسَ 

رســمُ 
َ
 ت

ً
ركيــب الروايــة كتكويــن أسا�ضــي لهــا، فإنهــا أيضــا

َ
الأجنــاس إلــى ت

فــي الخطــاب النقــدي؛  يــردُ   حينمــا 
ُ

ها الروائــي، كمــا هــو الشــأن
َ
شــكل

اِعتــراف، روايــة مُذكــرات، روايــة رســائل...(. )روايــة 
فــي روايــةِ »زمــن الشــاوية« للروائــي والناقــد المغربــي شــعيب حليفــي، 
ضمّــه  واســتراتيجيةِ  والغنائــي  الشــعري  اشــتغالِ  رائــق 

َ
ط ســنبرزُ 

ل عمَلهــا 
ُ
شــك

َ
وضــح ت

ُ
هيمــن، وعــن »وفــاء مليــح« ن

ُ
إلــى دائــرةِ الســرد الم

الاحتفــاءِ  إلــى  فيهــا   
ْ

عَمــدت جريبيــةٍ، 
َ
ت اســتراتيجيةٍ  وفــقَ  الإبداعــي 

 فــإن اللغــة فيهمــا تخــرجُ 
ً
بالشــعرِ وقصيــدةِ الزجــل... وكا النصيــن معــا

مــن مرحلــة أحاديــة اللغــة )monoglossic( ذات الخــط التحريــري 
التحريــري  الخــط  )diaglossic(ذات  اللغــة   ثنائيــة  إلــى  الســردي 
اللغــة  تعدديــة  مرحلــة  فــي  وأحَاييــن  والشــعري،  الســردي  المــزدوج 
إلــى فضــاءات  التــي ينضــاف فيهــا الأســلوب الغنائــي   )polyglossic(

الســرد. 
 السرد في »زمن الشاوية«.

ُ
مسَارات

الصــادرة  حليفــي  شــعيب  المغربــي  للكاتــب  الشــاوية«  »زمــن  روايــة 
اقعــة فــي  عــن دار التنوخــي للنشــر فــي طبعتهــا الأولــى ســنة )1994(، الو
تخيــل تاريخــي ينهــلُ 

ُ
حوالــي )130( صفحــة. تؤســس فــي متنهــا الحكائــي لم

ضمــرَت فــي 
َ
نيــة أ

َ
تخيــل فــي لمســةٍ ف

ُ
اقعــي ويعانــقُ آفــاق الم مــن رافــدِ الو

ياتهــا ثاثيــة ريكــور: الذاكــرة والتاريــخ والنســيان. ذلــكَ أن للتخييــل 
َ
ط



ت
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نســيةِ.
َ
الروائــي فــي هــذا النــص دورٌ بــارزٌ فــي كتابــةِ التواريــخ الم

 لشــعيب حليفــي فــي عملــهِ الأول »زمــن الشــاوية« 
ُ
 الروائيــة

ُ
تحفــرُ الكتابــة

 فــي ذاكــرةِ التاريــخ الوطنــي إبــان القــرن الســادس عشــر فــي 
ً
 بعيــدا

ً
حفــرا

الحقبــة  وتلــكَ  المكانــي  التموقــع  هــذا  وفــي  المغربيــة،  الشــاوية  أرا�ضــي 
التاريخيــة يرتــادُ حليفــي آفــاق التجريــب فــي كتابتــهِ الروائيــة التــي كان 
مَيســمُها إيقــاعُ التحــول وتعدديــة اللغــات واختــاف الأنمــاط الثقافيــة، 
 

ُ
جهــا الإنســاني هــو قانــون

َ
موذ

َ
ومــا تركــزُ عليــه هــذه الروايــة فــي تشــييدِ ن

 للحكــي.  
ً
 للبنــاء وحافــزا

ً
التحــول مكونــا

فــي هويــةٍ ســرديةٍ هجينــةٍ تجمــعُ بيــن مــا نــدرَ مــن أخبــارٍ تاريخيــةٍ حــولَ تلــكَ 
مكنــة 

ُ
المرحلــة الزمنيــة بالشــاوية وبيــن مــا هــو مُتــاحٌ فــي عَوالــم التخييــل الم

شــرعة، يصــدحُ الســارد بصوتــه عــن حكايــة »علــي الشــاوي« الــذي 
ُ
والم

تحــول مــن ســارحِ دوارٍ إلــى قائــدٍ للشــاوية، وفــي هــذا الانتقــال مــن أدنــى 
ســجت بإحــكام، تــرومُ عبرهــا 

ُ
إلــى أعلــى، تســكنُ القــارئ تفاصيــلَ حكايــةٍ ن

الروايــة تحقــق قصديتيــن: »إحداهمــا، وهــي قصديــة الخيال تتجه نحو 
مكــن واليوتوبــي، 

ُ
اقعــي، والم الوهمــي القص�ضــي، غيــر الحقيقــي وغيــر الو

اقــع  والأخــرى وهــي قصديــة الذاكــرة تتجــه نحــو الحقيقــة الســابقة، الو
الســابق«.) (

سيشــدُّ  الــدوار  ســارحُ  الشــاوي«  »علــي  شــخصية  أن  بالذكــر  وحــري 
يَلتقــي »بالســلطان« بعــد  لــه هنــاك أن  تــب 

ُ
إلــى »فــاس« وقــد ك رحلتــهُ 

جُهــدٍ جهيــدٍ، وكان إتيانــهُ إلــى الشــاوية مــن جديــدٍ علــى غيــر العــادة حيــث 
 علــى أرا�ضــي الشــاوية بعدمــا تــم تكوينــه للمهمــة، وهنــا تبــدأ 

ً
عُيــن قائــدا

تفاصيــلُ دقيقــة حــولَ عمــاء الســلطة، وهــو مــا يرمــي بالحكايــة إلى الكثير 
مــن الســيبة والفتنــةِ والحــرب التــي  َ

مــن الأحــداثِ والوقائــعِ التــي تجســد ز
غلــى أرا�ضــي الشــاوية عليــه.

ُ
كانــت ت

بــاتِ ذلــك الزمــن عبــرَ حكايــةٍ مُتخيلــةٍ يُحَمــل الســردية 
ُ
إن الســفر فــي تقل

وإدانــةِ  الما�ضــي،  مــع  تحقيــقٍ  تــح 
َ
ف إعــادة  أهمهــا  لعــل  سِــرية،   

ً
أبعــادا

ضايــا الســلطة وأســئلة التاريــخ 
َ
الحاضــر علــى ضــوء الما�ضــي، كمــا طــرحَ ق

 
ُ

علــى محــكّ القــراءات النقديــة، ولتقويــةِ الحكايــة وتدعيمهــا يســتعين
ختلفــة، وهــو مــا ســنتبين 

ُ
الروائــي شــعيب حليفــي بريبيرتــوارات اللغــة الم

 أوفــرَ منهــا. 
ٌ
مــن خالــه، أن للقصيــدة والشــعر الغنائــي حــظ

الشعري والغنائي في »زمن الشاوية« 
بدع شــعيب حليفي 

ُ
 الشــعرية في مسَــارات الســرد عند الم

ُ
تطفحُ التجربة

الســردية  والجزئيــات  التفاصيــل   
ُ
يلتقــط حيــث  البــروز،  شــديدِ  بولــع 

التفاصيــل  هــذه  علــى  يُضفــي  مــا  وهــو  شــاعري  بأســلوب  عنهــا  ويُعبــر 
، فالشــعرُ كمــا يقــول فولتيــر »لا يتألــف إلا 

ً
الســردية جَماليــة واضحــة
) مــن تفاصيــل جميلــة.«) 

 عنــد هــذه التوظيفــات الشــعرية فــي النــص الروائــي يُاحــظ 
َ

اقــف إن الو
انفــات القصائــد مــن شــرنقة عالــم الشــعر، لتدخــل فــي عاقــة حميميــة 
مــع عالــم الســرد بمــا يحملــهُ هــذا العالــم مــن تركيــزٍ علــى حكــي التفاصيل، 
 إلــى تعــدد إمكانيــات اســتبدال الشــعري بالنثــري فــي 

ُ
فيــد الإشــارة

ُ
ومــن الم

طــط الكتابــة الروائيــة لــدى شــعيب حليفــي.
ُ

خ
 الحضور الشعري في الروائي.

 
َ
مُتــكأ  

َ
كان المــا 

َ
ط فالشــعرُ  الاختــراق،  علــى  الفنيــة  بقدرتــه  الشــعرُ  يتميــزُ 

تــابَ التاريــخ والرَّحالــة وغيرهــم، لأنــه كانــت لديــهِ مَقبوليــة 
ُ

تصوفــة وك
ُ
الم

والحكايــات  الأخبــار  مــن  نــدرَ  مــا  ونقــلِ  والتواتــر  الحفــظ  فــي  ويُســرٌ 

 
َ

كان وقــد  والقريــب،  البعيــد  الما�ضــي  أزمــانِ  فــي  دونــات 
ُ
والم

الروائــي  عــن  أمــا  التأريخيــة،  ووثيقتهــم  العــرب  اكــرة 
َ
ذ  

َ
منشــأ

والتاريخــي  الرهبــان  بعــة 
ُ
ق يرتــدي   

ً
هجينــا  

ً
مُستكشــفا باعتبــاره 

والجغرافــي والأدبــي لاســتكناه عوالــم الما�ضــي، فقــد كان الشــعر 
 »ينــدرج الحضــور الشــعري فــي الكتابــة 

ُ
ســتعارة، حيــث

ُ
مادتــهُ الم

الروائيــة فــي ســياق مــا يمتلكــه الشــعري مــن طاقــة علــى اختــراق 
جــالات الفنيــة، فهــذا الشــعري يحضــرُ فــي 

َ
مُختلــف العَوالــم والم

) والطبيعيــة...«)  الإنســانية  الأنشــطة  جميــع 
 تزيــدُ 

ً
 فنيــة

ً
ويُعتبــر إدراج الشــعر ضمــنَ الجســم الروائــي حاجــة

الروائــي  الشــكل  الســرد وحيويتــه، حيــث إن جَماليــة  قــوة  مــن 
علــى  الكاتــب  ــدرة 

ُ
ق فــي  تتجلــى  الســرد  فــي  التداخــاتِ  ــمَ 

ُ
وتناغ

والاختيــار،  للتقطيــع  وإخضاعهــا  الحكائيــة  بمادتــه  الإمســاك 
النهايــة  فــي  تصبــح  حيــت  عليهــا،  الضروريــة  التعديــات  وإجــراء 
ومَنطقــهُ  وجَماليتــه  نظامــهُ  يتضمــنُ   

ً
مُنســجما  

ً
فنيــا  

ً
تركيبــا

) الخــاص.) 
القصيدة والشاعر وأزلام السلطة في رواية »زمن الشاوية«

يلزمنا النظرُ إلى اســتثمار الشــعر ضمن الرواية كأثر فني يُســاهم 
فــي تشــكل وحــد أدبيــة متناغمــة، ولا يجــب النظــر إليــه كأرخبيــل 
مُنفصــل، وممــا لا شــك فيــه فـــ »إن بنــاء شــعريةٍ ناجــزةٍ لدراســةِ 
يســتلزمُ  الســردية  الطبيعــة  ذات  الأعمــال  فــي  الشــعري  البُعــد 

افتــراضَ وحــدة الظواهــر الأدبيــة.«) (
كمجــرد  ليــس  القصيــدة  نــص  يحضــر  الشــاوية  زمــن  روايــة  فــي 
الشــاوي«  »علــي  القائــد  غايــة  كانــت  لذلــك  كتأريــخ،  بــل  نظــم 
مــن »شــاعره الهــداوي« فــي تمثيــات الســرد أن يُوثــق لــهُ ويــؤرخ 
الشــفهية  بخاصيــةِ  يتمتــعُ  الشــعر  ولأن  بالشــعر،  ويمدحــهُ  لــهُ 
كانــت  التواتــر، فقــد  لــه  مــا يضمــنُ  للحفــظِ وهــو   

ً
وكونــه قابــا

 هويتهــم، فهــم 
ُ

 الملــوك والأمــراء والســاطين منــه هــي توطيــن
ُ
غايــة

وطينهــا ليَرويهــا 
َ
حــو ت

َ
محــى هويتهــم، بــل الســعي ن

ُ
 فــي أن ت

َ
لا يرغبــون

 لديهم الشعورَ 
ُ

 هويتهم بالشعر يُعزز
ُ

 توطين
َ

الاحقون، فقد كان
»علــي  لـــ  ركــزي 

َ
الم المــروي  حــالُ  وهــو  نــاء، 

َ
الف فــادي 

َ
وت بالأبديــةِ 

فــي مُتخيــل شــعيب حليفــي. الشــاوي« 
الروائــي، وحينمــا  النــص  هــذا  فــي  الشــاوي(  القايــد )علــي  نجــد 
مجــردَ  ــن 

ُ
يك لــم  القصــدَ  فــإن  لــه،   

ً
شــاعرا )الهــداوي(  ارت�ضــى 

وظيفتــهُ  لأن  بَــل  نــس، 
ُ
والأ رفــةِ 

ُّ
الط لــق 

َ
وخ بنظمــهِ  الاســتمتاع 

مجــده، والتــي تصنــعُ لــه المجــدَ والتاريــخ، 
ُ
 الأشــعار التــي ت

ُ
صِناعــة

قتطفــات 
ُ
غميــة لهــذه الم

َّ
صوصيــة الفنيــة والن

ُ
وغيــرَ بعيــدٍ عــن الخ

وهــي؛   
ً
ثانيــة  

ً
مســألة لدينــا  ثيــر 

ُ
ت الأخيــرة  هــذه  فــإن  الشــعرية، 

للكليــة   
ً
انعكاســا الشــاعر  باعتبــارِ  والمثقــف(  الســلطة  )قضيــة 

الثقافيــة فــي الزمــن الما�ضــي، بــل كان يُوصــف برســول الأمــة وهــو 
الثقافيــة. المؤسســة  فــي  الشــرعي  ومُمثلهــا  عنهــا  نافــح 

ُ
الم

فــي اســتراتيجية الكتابــةِ الروائيــة لــدى شــعيب حليفــي اختــراقٌ 
لسياســاتِ الســرد وإزاحتُهــا نحــو الشــعر، وبخاصــة حينمــا يتولــى 
»الشــاعر  وهــو  الشــاوي«  »علــي  القائــد  خــدوم  الســرد  فعــل 
الهــداوي«، وهــذا الأخيــر حينمــا يتســلم الصــوت الســردي فلأجــل 
تمــت  القائــد وتمدحــهُ وتمجــدهُ كمــا   

َ
وطــن هويــة

ُ
ت نظــمِ أشــعارٍ 
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، وممــا نقــرأ ضمــن تضمينــات الســرد قــول »الهداوي«:
ً
الإشــارة قبــا

إن عز من خير الأنام مزار    فلنا بزوره نجلة واستبشار
هذا القائد وابن أكرم مرسل    وسليل من تمطى له الأكوار

أعز قائد وأشرف حاكم    تشرفت بحكم يمينه الأحرار
غتهــا لتمثيــلِ 

ُ
عبــر فــي دَلالتهــا ول

ُ
إن القصيــدة هنــا، قــد جــاءت كمــا ت

راهــن 
ُ
ت صيــدة 

َ
 ق

ً
إنهــا أيضــا القائــد ومَنزلتــه،  الكبيــر ومَقــام  الشــأنِ 

قابل 
ُ
ط والاجرام والاســتبداد، وفي الم

ُّ
على التســترِ على أفعالِ التســل

نــص  أن  يعنــي  مــا  والعَــدل،  رامــات 
َ

والك الخيــرِ  أفعــالِ  مــن  بالــغ 
ُ
ت

 يتــم تواتــره 
ٌ

ائــف، تأريــخ َ
القصيــدة بهــذا الصــدد يُســتثمر كتأريــخٍ ز

 
ٌ
 مخالفــة

ٌ
 ذلــك كانــت حقيقــة

َ
أنــه الأصــل، وخــاف واعتمــادُه علــى 

والتقتيــل  العُنــف   
ُ
حقيقــة وهــي  )الهــداوي(  ظــم 

َ
ن  

َ
خلــف تــوارى 

َ
ت

سُــلطته  أزمــانِ  فــي  الشــاوي«  الــذي نهجــه »علــي  ســتبد 
ُ
الم والحُكــم 

الســرد.  كاميــرا  لتقطهــا 
َ
ت كمــا 

فــسِ 
َ
ن وضمــنَ  ســرديته،  فــي  آخــر   

ً
شــعرا الروائــي   

ُ
يَبســط

الاســتراتيجية، أي تســليم الصــوت الســردي لشــخصية الشــاعر، 
تخيــل مــن دائــرة الســرد إلــى دائــرة 

ُ
وهــو مــا يف�ضــي إلــى الخــروج فــي الم

 
ُ

ــلطة وجبروتِهــا نقــف مثيــات الســرد لعُنــف السُّ
َ
الشــعر، وضمــنَ ت

ختــرق للســرد، فــي ســياق يأمــر فيــه 
ُ
عنــد هــذا النمــوذج الشــعري الم

القائــد »علــي الشــاوي« شــاعره بــأن يمدحــه، وبــدأ هــذا الأخيــر نظمــه 
فــرط شــربه وتدخينــه؛ مــن  التلعثــم  مــن  فــي لحظــة 

تهوى المشارق أن تكون شاويه    لتنال من عطائه كل منال
أو لم يعم بجوده جاهها    لا فرق بين جنوبها وشمال

أولم يسر ركبانها بمحاسن    ضاءت لها سرج بجنح ليال
أو ليس احيا سنة العمرين في    زمن الى بدع الهوى ميال

 تحــت 
ً
عتبــر منظومــة

ُ
إن قصيــدة المخمور)الهــداوي(، وهــي أشــعارٌ ت

حيلنــا إلــى مســألةٍ هامــةٍ 
ُ
، ت

ً
 ولا اختياريــة

ً
ــن عَفويــة

ُ
التهديــد، ولــم تك

شــخيصِها، 
َ
ت فــي  الســردُ  بَــرعَ  كمــا  وجَبرُوتهــا  ــلطة  السُّ عُنــف  وهــي 

ــلطوي مجــردَ   يصبــحُ الشــاعرُ المثقــف مــع هــذا الانتهــاكِ السُّ
ُ

حيــث
 هــذه 

َ
فــإن جُملــة أداةٍ لإنتــاجِ الأكاذيــب وتزييــفٍ للحقائــق، لذلــك 

القصيدة التي قالها الشــاعر المخمور كانت »مُنتحلة«، لأن شــروط 
ى وقتــلَ لــم 

َ
صيــدة مَدحيــة فــي وجــهِ »قائــدٍ« داهــمَ واســتول

َ
إنتــاج ق

 أنــداك.) ( 
ً
ــن مُتوفــرة

ُ
تك

 
ُ

تقــف كانــت  عَميــاءَ   
ً
سُــلطة فــإن  الســرد   

ُ
سياسَــات حــت  وضَّ وكمــا 

مــن  بقــدرٍ  يتمتــع  الشــاعر  يكــن  لــم  وبالتالــي  قــول، 
َ
والم القــولِ  وراءَ 

تيــح لــه الإبــداع، وردَ فــي النــص الروائــي مــا 
ُ
الحُريــة الإبداعيــة التــي ت

يلــي؛ »فخاطبــه الهبطــي: »الآن ســتقول فــي القائــد العظيــم قصيــدة 
المســلول«،  العلــوة  بســيف  لســانك  قطعنــا  عجــزت  وان  مدحيــة، 
 فــإن طبيعــة النظــمِ لا تخــرجُ 

ً
وهكــذا فــإذا كان دافــعُ التهديــد قائمــا

عمــا يتــاءمُ ورغبــة الحاكــم »القائــد الشــاوي«، يقــول الهــداوي فــي 
ســياق آخــر؛ 

ولى الفخار بأن نسجت مديحكم    حلا تجد وكل �ضيء بال
لكأنما طبعي شريف حينما    لا يهتدي لسوى مديح الال

يتــم  ــلطة  السُّ عُنــف  ائلــة 
َ
ط  

َ
تحــت أي  إذن،  الشــكل  هــذا  علــى 

الكتابــة  لإزاحــة  القائــد  شــاعر  ينظمُهــا  التــي  الأشــعار  اســتدماج 
وجيههــا نحــو مَنظومــة شــعرية 

َ
سترســلة وت

ُ
مــن مَنظومتهــا النثريــة الم

مغايــر. شــكل  فــي  ومُوزعــة  المعنــى  مُكثفــة  البنــاء  مُختلفــة 
الأول  الزمــن  فــي  نتجــت 

ُ
أ إيرادُهــا  تــم  التــي  الأشــعَار  هــذه  بعــضَ  إن 

كان  وقــد  والرجعيــة،  الاســتبداد  زمــن  الشــاوي«،  »علــي  للقائــد 
ــلطة ومُتواطئــا   لأزلامِ السُّ

ً
 خاضعــا

ً
ثقــف عمومــا

ُ
خالهــا الشــاعرُ والم

 لمــا يروم شــعيب حليفي 
ً
معهــا. وقــد جــاءت فــي النــص الروائــي عاكســة

بوظيفــة  يضطلــع  هنــا  الشــعر  إن  القــول  يمكــن  سَــرديا،  إباغــهُ 
الســردي. التعزيــز 

 أمــا خــال الزمــن الثانــي الــذي قضــاهُ القائــد »علــي الشــاوي«، زمــن 
ثقــف ســتتبدلُ 

ُ
اقــعَ الشــاعرِ والم الثــورة والحريــة والعدالــة، فــإن مو

 ســيتحولُ إلــى الأميــن الصــادق، وخــال هــذا الزمــن يســتعيدُ 
ُ

بحيــث
ثقــف والشــاعر حُريتــه وينعتــقُ مــن قبضــةِ الحُكــم عليــه، وضمــنَ 

ُ
الم

 لا يتوانى شــعيب حليفي في بَســط أشــعارٍ تعكسُ 
ً
هذه المرحلة أيضا

وهــذه  لــهُ،   
ً
داعمــة الحكائــي  الفعــلَ  ســندُ 

َ
وت رحلــة 

َ
الم  

َ
صوصيــة

ُ
خ

المســمار  هجــوم  فجــر  »الثــورة«  عــن   
ً
نموذجــا )الهــداوي(  قصيــدة 

الانقابــي علــى القائــد »علــي الشــاوي« وانهيــار القــوة الاســتبدادية؛
مرحبا بالثورة الآتية    ترقص على سهول الشاوية
خيراتها في كل ناحية    ونورها في الحاضرة والبادية

تقدم أيها الشاوي واضرب   بأرضك الأرض تستوي الهاوي
تقدم أيها الشاوي واضرب    بزمنك الزمن يكن زمن الشاوية

ينســابُ الشــعرُ هنــا بقصيــدةٍ كاملــةٍ تســتكملُ مَشــاعر الفخــر بالثــورة 
رَ فيهــا الشــاعر مــن وطــأة التهديــد  وبالزمــن الجديــد، وهــي قصيــدة تحــرَّ
بإمكانــهِ  فأصبــحَ  ــول، 

َ
والق النظــمِ  بحريــة  فيهــا  وتمتــعَ  ــوف 

َ
والخ

تحريــضُ الشــعبِ وإيقاظــهُ مــن سُــباته، وهــذا هــو الــدورُ الحقيقــي 
تفــرضُ  التــي  ــلطة  السُّ أزلامُ  لــولا  ثقــف 

ُ
الم يُجســده  أن  وجــبَ  الــذي 

عليــه عَكــس ذلــك.
 التضمين الفني للقصيدة في رواية »زمن الشاوية«

 يتحــول 
ُ

، بحيــث
ً
نيــة

َ
 ف

ً
يَقت�ضــي بَســط الشــعري ضمــن الروائــي مهــارة

الســرد فــي روايــة »زمــن الشــاوية« مــن النثــر إلــى الشــعر وذلــك بطريقــة 
انســيابية دون فواصــل طباعيــة ولا تغييــر فــي حجــم الخــط أو تظليــل 
إتاحــةِ  علــى  عَمِــلَ  الســرد  مــع  صيــدة 

َ
الق تداخــلَ  فــإن  وبالتالــي  لــه، 

ســلوبين وســماتِ 
ُ
الإمكانيــةِ للمُتلقــي كــي يتحــولَ مــا بيــن خصائــصِ أ

هــم فــي إشــاعةِ رُوح 
ُ
أكثــرَ مــن فــن، أمــا الإغــواءُ الشــعري فلــهُ الأثــرُ الم

ــارئ وتحريضــهِ علــى مُواصلــة القــراءة.
َ

التشــويقِ لــدى الق
مــن  تنســحبُ  التــي  الإبداليــة  الإبداعيــة   

ُ
العمليــة هــذه  وتعتمــد 

الســردي وتطــرحُ الشــعري، عائــدة فــي حركــة مَنطقيــة وسلســةٍ مــن 
الن�ضــي،  بالتراسُــل  تســميته  يمكــن  مــا  علــى  الســردي  إلــى  الشــعري 
يُحقــق  أن  اســتطاعَ  الروايــة  فــي  الحاصــل  التراسُــل  هــذا  إن   

ُ
حيــث

بيــن  الانســجام  خــال  مــن  الروائيــة  اللغــة  فــي   
ً
مُدهشــا  

ً
تناســقا

ســتويات 
ُ
الم يُق�ضــي  قطــعَ  فــا  ــات، 

ُ
التداخ إيقــاعِ  مــن  ختلــف 

ُ
الم

فــي  وتــاؤمٌ  التحــول،  فــي  تناســقٌ  بــل  بَعضهــا،  عــن  بقســرٍ  التعبيريــة 
الســرد.  فــي  المــوزون  غيــر  إلــى  الشــعر  فــي  الــوزن  مــن  حتــى  الانتقــالِ 

التحول نحو »الغنائي« في الرواية.
تتداخــلُ   

ُ
بحيــث مُحــددة،  ســياقاتٍ  فــي  الغنائــي  الأســلوب  يحضــرُ 

 بشــعريتها الرشــيقةِ وجُملهــا الاســمية القصيــرة مــع الشــعر 
ُ
الأغنيــة

بتُّ أصداءهَا 
َ
والســرد، فتنبضُ هذه التداعيات في صَميم النص وث



ت
اءا

قر
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ســوق مــن أمثلــةٍ بهــذا الصــدد، قــول القائــد 
ُ
فــي الروايــة، وممــا ن

»علــي الشــاوي« مُداعبــا ومُاعبــا ابنتــه »منانــة« الصغيــرة وهــو 
يُناجيهــا: »شــب شــبين، ذراع وشــبرين، الشــحم والزيــن« - »امــي 
منانــة، والغاديــة نعســانة، والراكبــة ناقــة مولانــا. اش كلــت واش 

شــربت غيــر حليــب المزمزيــة«) (
 
ٌ
مُتوازيــة عبــاراتٌ  فهــي   ،

ً
غنائيــا  

ً
أســلوبا  

ُ
العبــارات هــذه  تكتنــزُ 

 مُميــزة، كمــا أن مــا يُفردهــا هــو بنيتهــا 
ٌ
 تتفجــرُ خالهــا غنائيــة

ً
صَوتيــا

ارجــة التــي جــاءت مُناســبة للســياق الروائــي ومَنحتــهُ  اللســنية الدَّ
 المضمــون.

ُ
 يتــاءمُ وطبيعــة

ً
 وغنائيــا

ً
 لســنيا

ً
منظــورا

قــول   
ً
أيضــا ــورد 

ُ
ن وممــا  أخــرى،  ســياقاتٍ  فــي  الغنائــي  ويحضــرُ 

ــت أوداجــهُ فــي مَقطــعٍ غنائــي يَبغــي 
َ

الشــاعر)الهداوي( وقــد انتفخ
أن يقــول فيــه للقائــد »علــي الشــاوي« أنــه رجــلٌ حكيــم؛ »عمــر 
أوحــدا  تبــات.  ووحــدا  تزهــى  وحــد  بنــات.  ثلــث  خلــى  مــات.  معمــر 
أيضــا بوظيفــة  الغنائــي  هــذا ويضطلــع   ،  ) بغــات«)  فيــن  تم�ضــي 

فــي مرثيــةِ )الهــداوي( التــي جــاءَ فيهــا: يبــرزُ  الرثــاء، وهــو مــا 
آه عمَر الهدَاوي مات

خا ثلث قصيدات
وحدة هي النور في الظلمات

وحدة هي الظام في الشموسات
أو وحدة هي الروح اللي مشات

 
ُ
اللغــة  الطابــع الغنائــي تنســحبُ فيهــا 

ُ
قاطــع ذات

َ
الم  أن 

ُ
ويُاحَــظ

صيــح إلــى بنيــةٍ لســنيةٍ دارجــةٍ، لأن هــذه الأخيــرة 
َ

ابَعهــا الف
َ
مــن ط

 يبتعــدُ عــن الرســمي ليُعبــر 
ً
 وفضــاءً تعبيريــا

ً
 غنائيــا

ً
تضمــنُ لهــا أفقــا

ضــاءات الهامــش.   
َ
عــن ف

 )(»هوية السرد في رواية »عندما يبكي الرجال
المحكــي  علــى  الرجــال«  يبكــي  »عندمــا  روايــة  فــي  ــروي 

َ
الم يَنهــضُ 

مــعَ  ذكريَاتهــا  تســتعيدُ  التــي  »فاتــن«  البطلــة  للســاردة  الذاتــي 
إلــى اعتبــار روايــة  »أحمــد«، وقــد ذهــبَ البعــضُ مــن الدارســين 
»عندمــا يبكــي الرجــال« أول لوحــةٍ عَربيــة مَغربيــة ترصــدُ سَــردية 
الإنتــاج  روائــع  مصــاف  مــن  اقتــربَ  مُغايــر  كمفهــوم  الجنــس 
ضئيــل  اقتــرابٌ  ولكنــه  القيمــة،  ذو  العالمــي  الإنســاني  الإبداعــي 

.
ً
خجــولا كان 

إفريقيــا  عــن  الصــادرة  الرجــال«  يبكــي  »عندمــا  روايــة  تطــرحُ 
اقعــة فــي )175( صفحــة مــن الحجــم  الشــرق ســنة )2007( الو
المتوســط، قضيــة المســافة المتوتــرة بيــن الرجــل والمــرأة فــي مُجتمــع 
طواتــه.

َ
مُتخلــف وتائــهٍ، فاقــدٍ لبوصلتــهِ ولا يــدري أيــن تســيرُ بــه خ

تناوبيــن علــى السّــرد فــي هــذه الروايــة، 
ُ
عبــرَ الصوتيــنِ الســرديين الم

»أحمــد  الســارد؛  وصــوت  الإدري�ضــي«،  »فاتــن  الســاردة؛  صــوت 
طــلُّ علــى عَالــم الروايــة، فنجــد 

ُ
الوكيلــي«، مــن خــال مُذكراتــه ن

 علــى الإجــازة فــي 
َ
 الحاصلــة

َ
 الجامعيــة

َ
»فاتــن الادري�ضــي« الطالبــة

مســينات 
َ

 مُبهمــة بأســتاذ جامعــي فــي الخ
ٌ
الحقــوق، تجمعُهــا عاقــة

ناضــل 
ُ
والم الأعــزبُ  الرجــلُ  الوكيلــي«؛  »أحمــد  يُدعــى  عُمــره  مــن 

ســاهمةِ فــي إصــاحِ 
ُ
السيا�ضــي الــذي يســعى بنــوعٍ مــن الإصــرارِ إلــى الم

الإجتماعــي  والإصــاح  السيا�ضــي  النضــال  خــالِ  مــن  بِــاده، 
والثقافــي.

 
ً
ثقافيــا  

ً
بُعــدا وتمنحهــا  الروايــة  علــى  تُهيمــن  التــي  فارقــة 

ُ
الم أن  غيــر   

بنــاء  إعــادة  إلــى  ســعى 
َ
ت التــي  الشــخصية  هــذه  أن  فــي  تتجلــى   ،

ً
عميقــا

اطــرة الإصــاح الثــوري 
َ
الحــزب الــذي تنتمــي إليــه مــن أجــل أن يقــود ق

عانــي 
ُ
فــي البــاد، والنضــال علــى مجموعــة مــن الواجهــات، هــي نفســها ت

فــي نفســيتها… فــي كينونتهــا وحالــة مأزومــة  مــن عطــبٍ 
 
ً
عفٍ جن�ضي، يجعلهُ عاجزا

َ
ثقف الذي يُعاني من ض

ُ
 إن هذا الرجلَ الم

عــن تلبيــةِ نــداءِ الشــهوة النســوية، وهــو مــا يجعلــهُ دائــمَ الهُــروب منهــا، 
عجبــة بــه، 

ُ
 تظــل الطالبــة »فاتــن الادري�ضــي« الم

ُ
لكــن وفــي ظــل مــا يحــدث

بــرر منهــا، تقــول مُخاطبــة 
ُ
لتبــس وغيــر الم

ُ
 مــن هُروبــه الم

ً
 مُســتغربة

ُ
تقــف

إيــاه؛ »أحــاول أن أكســر صمتــك. أتمــددُ علــى شــواطئ أســرارك. لكنــك 
يُلــون  الــذي  الشــجنُ  هــذا  لمــاذا  الصمــت…  بعبــاءة  التدثــر  علــى  تصــرُّ 
تقاســيم وجهــك رغــم حــالات الفــرح التــي تهــزك بيــن فينــة وأخــرى؟؟. 
مؤامــرة  منــك  أنتــزع  أننــي  منــي   

ً
ظنــا الشــجن  لأقاســمك  إليــك  أنظــر 

الأشــياء التــي تحوكهــا ضــدي لتمــارس غوايتــكَ علــى أنوثتــي التــي تتعــرى 
أمامــك. وأنــت تلعــبُ لعبتــك فــي الخفــاء.«) (

ف�ضــي، 
ّ
هكــذا وأمــامَ تخبــط »أحمــد الوكيلــي« فــي عَجــزه الجن�ضــي والن

حــو 
َ
ن فيســعَى  ســتعصية، 

ُ
الم لحالتــهِ  مُناســب  عــاج  عــن   

ُ
يبحــث راحَ 

 تأثيرِ وَالدته وصَديقه »إبراهيم« حارس العمارة 
َ

عبي تحت
ّ

العاج الش
التــي يقطــن فيهــا، ليتوجــهَ بعــدَ ذلــك نحــو العــاج النف�ضــي، لكنــه يفشــل 
ريســة عجــزه النف�ضــي، ولهــذا فــإن الشــكوى 

َ
فــي كل مُحاولاتــه، ليبقــى ف

 فــي الوقــت ذاتــه 
ً
ا علــى لســانه نجدُهــا تتخلــلُ صَفحــات الروايــة، مُصــرَّ

 عــن ذلــك؛ »بيــن 
ً
علــى مُماهــاة مأســاته مــع مأســاة الوطــن، يقــول مُعبــرا

 كتــب مــن حبــر نفــس واحــدة. ليــس جســدي إلا 
ُ

جســدي والوطــن ميثــاق
 شــكلت خريطتــه مــن نضــال فتحــت بابــه علــى مصراعيــه لأطــارد 

ً
وطنــا

ــارد ريحــا هوجــاء عاصفــة. ريحــا صيرتنــي 
ُ
الريــح.  كيــف أرتــاحُ وأنــا أط

 .
ً
نباتــا تطــرحُ  لا  جَــرداء   

ً
أرضــا وتركتنــي  خصيتــي  منــي   

ْ
انتزعــت  .

ً
خصيــا

 فــي الأنيــن والوجــع؟؟….«) (
ً
ضاجــع. ثائــرة

َ
 فــي الم

ً
 مُســتكينة

ً
نفســا

يَنتهــي الأمــرُ باختيــار »أحمــد الوكيلــي« قــرارَ الانتحــارِ فــي الأخيــر، وذلــك 
أن  فبعــدَ  الادري�ضــي«،  لـ«فاتــن  مُذكراتــهُ  ســلم 

ُ
ت بــأن  أو�ضَــى  أن  بعــدَ 

واجهــات انتهــى بــه الحــالُ 
ُ
نــالَ منــهُ العجــزُ ولــم يَقــدر علــى المزيــدِ مــن الم

فــي نهايــة تراجيديــة، وهــذا مــا يُعبــرُ عنــه عُنــوان الروايــة »عندمــا يبكــي 
لخصــهُ الفقــرة الحسّاســة هاتــه؛ »ليســت المــرأة وحدهــا 

ُ
الرجــال«، وت

. كنــت فيمــا م�ضــى أنــزعُ إلــى الســخرية 
ً
تبكــي، البُــكاء يعنــي الرجــل أيضــا

أقــول فــي نف�ضــي كمــا علمتنــي  اقــف تدعــو إلــى البــكاء و والتهكــم فــي مو
أبكــي بحرقــةِ الرجولــة  فــي حالتــي هاتــه  يبكــون. لكنــي  أمــي. الرجــال لا 
عــن  لتوقفــنَ   

ً
ألمــا أشــدُّ  الرجــال  بــكاء  أن  النســاء  يعلــمُ  لــو  الضائعــة. 

بكائهــن... ») (
 
َ
 مــن خــال روايتهــا »عندمــا يبكــي الرجــال« تعريــة

ُ
قــد حاولــت الكاتبــة

َ
ل

اقفهــا  مَو المغربيــة، وتصريــف   
ُ
خبــة

ُّ
الن تعيشــهُ  الــذي  الهــش  اقــع  الو

 ، »فاطمــة«  »ســالم«،  »أحمــد«،  »فاتــن«،  مُثقفــة؛  شــخصيات  عبــر 
اقِعهــا اليَومــي العائِــم  صويــر مُحيطهــا وو

َ
»إدريــس«، »عبــد الله«، عَبــر ت

)(…ضــات
ُ
التناق فــي 

قات السرد بالحساسية الشعرية والغنائية.
ُ
تعال

 مــا اعتقــدَ ادوارد الخــراط أن الروايــة هــي الجنــسُ الأدبــي الــذي 
ً
كثيــرا

التشــكيلية،  وحــات 
َّ
والل وســيقى 

ُ
والم ــعر 

ّ
الش علــى  يحتــوي  أن  يمكــنُ 

 إلــى مــا يُمكــن أن تحتــوي عليــه مــن مــورُوث الروايــة التقليديــة، 
ً
إضافــة
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 مــع هــذا التصــور، 
ً
 فيــه وتماشــيا

َ
ــف

ُّ
كل

َ
ممــا يعنــي أنهــا عمــلٌ حــر، لا ت

نــص  صَاغهــا  كمــا  الشــعر  مــن  ســتلهمة 
ُ
الم المشــاهدِ  بعــضَ  نــوردُ 

»عندمــا يبكــي الرجــال« لوفــاء مليــح.
ضمــنَ  الرجــال«  يبكــي  »عندمــا  بروايــة   

ً
بدايــة اهتمامانــا  إن 

روايــة  كونهــا  مــن  نابــعٌ  الســرد،  فــي  الشــعر  تفاعُــل  اســتراتيجية 
نفتحــة علــى آفــاق التنويــع 

ُ
ركبــة والم

ُ
 للكتابــة الم

ً
 حيــا

ً
»تشــكل نموذجــا

ــارف 
َ

خ والزَّ صــوص 
ُّ
والن والــب 

َ
الق مــن  فسيفســاء  فهــي  والتعــدد 
) تحــاورة.«) 

ُ
والم تداخلــة 

ُ
الم الفنيــة 

 )  (  
ً
شــعريا  

ً
مؤشــرا  

ً
بصريــا  

ُ
نلتقــط الروائــي  النــص  افتتاحيــةِ  مُنــذ 

بــدر  العراقــي  للشــاعر  الآتــي  القصيــدة  بنــص  الروايــة  بــدأت   
ُ

حيــث
الســياب: شــاكر 

اكبري عشرين عاما........ثم عودي..
إن هذا الحب لا ير�ضي ضميري

حاجز العمر خطير................وأنا
أتحا�ضى حاجز العمر الخطير........

نحن عصران فا تستعجلي
القفز، يا زنبقتي، فوق العصور،

أنت في أول سطر في الهوى
وأنا أصبحت في السطر الأخير...... ... +

الروائــي بمقطــعٍ شــعري،  الســرد   
َ

تفتتــحُ »فاتــن الادري�ضــي« ميثــاق
 فــي قالــب نــص شــعري، يكت�ضــي طابــعَ 

ً
 ذاتيــا

ً
وهــو مقطــعٌ يُجســد حكيــا

بلحظــاتِ  يفيــضُ  شــعري  بــوحٌ  الســرد،  لتفاصيــل  ختزلــة 
ُ
الم البنيــةِ 

 الكتابــة فــي ســرد 
َ
اســترجاعٍ لزمــن الما�ضــي وكأن الشــعرَ يختــزلُ تجربــة

التذكــر.
إن إيــرادَ الشــعر فــي هــذا النــص لا يقتصــرُ علــى جانبــه الفصيــح، »بــل 
، وذلك عبرَ اســتحضارِ 

ً
 مغربيــا

ً
 فنيــا

ً
يتغــذى بالزجــل، باعتبــاره مكونــا

الســاردة لمقاطــع مــن أزجــال نــاس الغيــوان الشــهيرة.«) ( ومعلــومٌ أن 
 فإنــهُ ينتــجُ فــي 

ً
 الروائــي هــو اللغــة، ومهمــا ينتــجُ بوصفــه روائيــا

َ
»وســط

ريــد إيصالــهُ هــي 
ُ
 الروايــة ومهمــا كان مــا ت

َ
اللغــة ومــن خالهــا، إن بنيــة

باشــرة لتاعــبِ الروائــي باللغــة ومــن تــم تاعــب 
ُ
تحــت الســيطرةِ الم

الروائــي بالعاطفــة المتجــددة للقــارئ.«) (
 
ُ
 أشــكالِ التلقــي، وفــي مــا نقــرأ

ُ
مــن دَواخــل هــذه اللغــة إذن تتــمُ صناعــة

النــص الزجلــي  عبــة الســيطرة علــى لغــة الروايــة، هــذا 
ُ
ل  مــن 

ً
أيضــا

 مســاحة مُمتــدة مــن صفحــات الروايــة؛ ) (
َ

اتــع الــذي أخــذ
َ
الم

 
 اللِي يجمْعُوا عْليِكْ أهَلْ النيّة

ْ
فِيْن

هيا الصّينية
ْ
ووووا

سُوك
ْ
ي ون

ّ
دُوْك الل

فيْن أهْل الجُود والرْ�ضَى
ي لي

ّ
فيْن حْيَاتي فيْن حُوْمتي والل

هيا الصّينية
ْ
وووا

س...
ْ
ا

َ
 سَاهْل حُبْ الك

ْ
ه مَا

َ
واعَر بْا

ر
ْ
سَاك الخاط

ْ
 ن

ْ
س مَا

ْ
 رِيَا

ْ
أيَا

سْ...
ْ
ا

ّ
قْ الن

ْ
هْل عَش

ْ
ه ومَا سَا

ْ َ
واعَرْ بْا

ر
ْ
اط

َ
كْ الخ

ْ
سْ مُوْحَالْ يَنسَا

ْ
ريَا

ْ
يَا

َ
أ

بنِي بْغرَامُو
ْ
ه جَا

ْ
واعَرْ بْا

دامُو
ْ

بر إلى يْحي ك
ْ
والعَن

يبَة... هْيَا الصّينيَة
ّ

اعْ والش
َ
عْن

َّ
والن

دَامْتِي...
ْ
 ن

ْ
يَا

َ
دَامْتِي وأ

ْ
 ن

ْ
يا

َ
أ وَ

عْذابْ
ْ
ا ل وَى عليَّ

ْ
ادْ ق َ

مَال كا�ضِي تايْه ز
ُ
أ

و
َ
ا�ضِيْ نادِبْ حَظ

َ
ا�ضِي بَاكيْ وُحدو مَالْ ك

َ
مَالْ ك

سَعْدُو...آهيا الصّينية.
ْ
دُو وُغير ف

ْ
ا�ضِيْ هذا نك

َ
مَالْ ك

ا ونِي رَاحْمُو عْليَّ
ُ
ت

ْ
ف

َ
يالِي مَا ش

ني 
ْ
ا  رَاني مْشيت والهُول الدَّ

ْ
ا

َ
 رَانيْ مْشِيت وَن

ْ
ا

َ
ون

او بيَ. 
َ

ديَ وحْبَابي ما سْخ
ْ
وال

عيانِي
ْ
و بَل

ُ
ت

ْ
 ما دَخل

ْ
بَحَرْ الغِيوان

ا
َ
ن

َ
ا أ شِيخِي مَا يْتِيق بيَّ

ْ
ط ل تانعيَّ

كْ عَزّينِي
َ
جِيك وَلجيت

َ
 بَيْدِي ن

ْ
ة فِين

َ
يل

ّ
يَا الل

تينِي
ْ
 لِفرّق

َ
ت

ْ
يَا عَليكْ ان

ْ
جَعْل الدّن

م جيالي
َ
رَضَ الله بوعْا

َ
شِيخي مَا يْتيق بيّا غ

ْ
انعِيّط ل

َ
وت

انِي هُول الدَّ
ْ
 وال

ْ
ا رَاني مْشِيت

َ
ا راني مْشيت وَن

َ
وَن

اوْ بِيَ.
َ

وَالدِيَّ وَحْبابِي مَا سْخ
عيانِي.

ْ
و بَل

ُ
لت

ْ
 ما دَخ

ْ
بَحَرْ الغِيوان

إنتــاج  لإعــادة   
ً
مُحاولــة الغيــوان«  »نــاس   

ُ
غنيــة

ُ
أ شــكلت  لقــدْ 

وكانــت  الفرن�ضــي،  الاســتعمارُ  فككــهُ  الــذي  الاجتماعــي  الاندمــاج 
الاقتنــاع  مَــدى   

ُ
حيــث مــن  المغــرب  شــباب  لبقيــة   

ً
مثــا المجموعــة 

الأصيلــة،  الشــعبية  بالثقافــة  التشــبثِ  علــى  والحِــرص  بالهويــة 
هــو  كمــا  الغنائــي  الشــعر  توظيــف  هــو  الصــدد  بهــذا  يهمنــا  ومــا 
 للنفــاذِ لمواضيــع 

ً
 لــهُ سياســاتٌ ومَرامــي تجعــلُ لــه مقامــا

ْ
بــارزٌ، إذ

مانعــة الكولونياليــة، مــا يعنــي أن اســتراتيجية توظيــف 
ُ
الهويــة والم

وعليــه  شــكلية.  وليســت  غائيــة  اســتراتيجية  هــي  الغنائــي  الشــعر 
بيئاتهــا وتاريخهــا  فــي  إلــى »اللغــة المتعــددة  تلجــأ  فــإن الروايــة هنــا 
وتفــرضُ  الأمــر  نهايــة  فــي  تهيمــن  التــي  وهــي  وتلفظاتهــا،  ومُعجمهــا 

) الحِواريــة.«)  لاســتجاءِ   
ً
مدخــا فســها 

َ
ن

عناصــر  مــن   
ٌ
حصيلــة قلنــا  كمــا  الأدبــي  العمــل  هــذا  ثنايــا  فــي  إن 

والغنائــي   La poétique الشــعري  بيــن  والتداخــل  التشــابه 
جلــي حُضــور الشــكل الغنائــي 

ُ
والروائــي، ومــن خــال المقطــع الآتــي ن

الزجلــي؛ والنــص  الفصيــح  الشــعر  جانــب  إلــى   
ً
أيضــا الشــعبي 

راه  عيونــو  مــن  نظــرة  غيــر  مشــيت  لاش  أشــدَاني  الرجــل.  ــة 
َ

»خف
كوانــه. أشــدَاني لاش مشــيت. نديــت مــن البعيــد كلتيــه يــا شــاغل 
أشــدَاني؟؟   مالــه.  وأنــا  وكلــيَ  شــافيَ  جمــار.  تبــرَد  ــك 

َ
من نظــرة  بالــه. 

)  («  ......... مشــيت  لاش 
 ،) غوركــي«)  بذلــك  عبــر  كمــا  الأدب  عناصــر  أول  هــي  »اللغــة  إن 
وهــي بهــذا تكــون المفتــاح لفهــم المؤلفــات الأدبيــة بشــكلها المتكامــل 
بمثابــة  وهــي  امهــا، 

َ
ك وبنــاءِ  لنحوهــا  تميــز 

ُ
الم والطابــع  ومُفرداتهــا 

الأرضيــة التــي تنبــت عليهــا الصــور والأفــكار. وبنــاء عليــه فــإن النــص 
الغنائــي الــدارج هنــا يعبــر عــن الانتســاب الاجتماعــي للشــخصيات،) 
 صــراع الأم مــع الابنــة، واختــاف 

ُ
( ويُجلــي صــراع الأجيــال، حيــث

يســعف  حــل  مــن  يكــن  لــم   ... الــرؤى  وتضــارب  التفكيــر  أنمــاط 
العامــي  الغنائــي  النــص  إن  الــدارج،  للســان  العنــان  إطــاق  غيــر 
غــة 

ُ
ل يعكــسُ  نــص  بالفصحــى،  يُقــال  أن  يمكــن  مــا لا  ليقــول  يأتــي 
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الهامــش ويُجســد انكســارَ الــذات وتأوهاتهــا كمــا يُترجــم للتفــاوت 
الغنائــي  النــص  ويَســتحضرُ   ،

ً
اجتماعيــا أو   

ً
ثقافيــا إن  الطبقــي، 

حيــي التــراث 
ُ
حيــي الما�ضــي، ت

ُ
 كلغــةٍ للذاكــرة ت

ً
شــكلَ العاميــة أيضــا

الشــفهي،...
الخاتمة.

احــظ عنــد الدارســين أن 
ُ
 علــى مــا ســبق، فــإذا كان الم

ً
 تأسيســا

التقليــد  ضــد  وقفــوا  مــا   
ً
غالبــا الجــدُد  الغربيــة  الروايــة  تــاب 

ُ
ك

فــي مــزج الشــعر مــع نثرهــم، لكــن وعنــد طــرف النقيــض  القديــم 
ومــع كل  العربيــة،  الروايــة  تــاب 

ُ
ك مــع  يتقــوى  الطــرح  هــذا  نجــدُ 

النوعيــة  عبــر  مســألة  فــي  النقديــة  الطروحــات  فــي  الاختافــات 
 الإشــارة إلــى الحاجــة الفنيــة 

ً
التــي تطــال النصــوص، يبــدو مفيــدا

الواحــد. النــص  داخــل  التفاعــل  هــذا  يُقدمهــا  التــي  والجماليــة 
وهــي  الســابقة،  الإشــكالية  مُنطلقاتنــا  عــن  الإجابــة  حَاولنــا  إذا 
 الاختــاف بيــن النصيــن مــن حيــث الجنــدر وزمنيــة الإنتــاج، 

ُ
تجليــة

فــي مســألة اســتثمار كاهمــا لسياســات النــص الشــعري والغنائــي 
ضمــن العمــل الروائــي، أمكننــا الخلــوص للآتــي:

فــي التشــغيل عبــر النوعــي علــى  نــص »زمــن الشــاوية« يُراهــن  إن 
يــال الكاتــب، 

َ
خلــق ضُــروبٍ شــعرية مُســتحدثة، أو مــن محــضِ خ

إلــى  التاريــخ  فــي  منســوبة   
ً
نصوصــا بالضــرورة  تكــون  لا  أنهــا  أي 

شــاعر مُعيــن أو قائــل مــا، إنمــا مســارُ بنــاء النــص الروائــي عبــرهُ 
ين�ضــئ الروائــي مــن مخيالــه مــا يائــم مــن بنيــاتٍ نصيــةٍ شــعرية، 
فــي  بالــكاد  مُعبــرة  تلــك  المتخللــة  صوصــه 

ُ
ن تأتــي  ذلــك  عــن   

ً
فضــا

والهويــة. ــلطة  السُّ قضايــا  عــن  الأحاييــن  أغلــب 
نــص  فإنــه  مليــح،  لوفــاء  الرجــال«  يبكــي  »عندمــا  نــص  عــن  أمــا 
مُقتطفــات  يســتثمرُ  أنــه  أي  الن�ضــي،  التعالــق  علــى  حريــصٌ 
لبــدر  النســبة  مــع  توضيحــه  جــرى  مــا  وهــو  لقائليهــا،  منســوبة 
شــاكر الســياب، ومــع النســبة لنــاس الغيــوان، وبالــكاد تأخــذ هــذه 
قتطفــات مسَــارها فــي سياســات الســرد مــن خــال التعبيــر عــن 

ُ
الم

المجتمعيــة. والقضايــا  الذاتيــة  والانكســارات  والتــراث  الذاكــرة 
وعن زمنية الإنتاج، فقد اتســمت في »زمن الشــاوية« بالإبداعية 
والتخييــل، لكنهــا فــي »عندمــا يبكــي الرجــال« اتســمت بالمرجعيــة 
أنهــا   

ٌ
ملحــوظ الجندريــة،  الكاتــب  هويــة  أن  كمــا  والتوظيــف، 

تتحكــم فــي منظــوره إلــى طبيعــة اســتثمار اللغــة الشــعرية والغنائية 
فــي الروايــة للتعبيــر عــن القضايــا، حيــث إن شــعيب حليفــي كان 
ايــا سياســية وسُــلطوية مَحضــة، وفــي المقابــل تذهــبُ 

َ
 لقض

ً
وفيــا

مــات الفــرد. َ
وفــاء مليــح إلــى التعبيــر عــن قضايــا جَلــد الــذات وأز

---------------
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حكاية الذات في ديوان العمر يمضي، للشاعر عقيل الجبوري 

رزاق مسلم الدجيلي /العراق
يقــال ان الشــاعر يفتــش عــن مغــزى ومحتــوى كبيــر وعميــق فــي قصائده 
الــى الوجــود، محملــة بالالــم والوجــع والتوجــس والحــذر،  ليخرجهــا 
الــذات  بعمــق  قصائــده  يكتــب  الجبــوري  الاســتاذعقيل  وشــاعرنا 
مفرداتــه  محمــا  وكبرياءهــا  وصيرورتهــا  تناقضاتهــا  بــكل  البشــرية 
حيــن  الزمكانــي  والبعــد  الانســاني  والحــس  بالالــم  يصوغهــا  عندمــا 
ينتقــل بــكل ســهولة واريحيــة كبيــرة بيــن الكلمــات والجمــل الشــعرية، 
ولــو اطلعنــا علــى قصائــد ديوانــه العمــر يم�ضــي، لرأينــا كل مايــدور 
التعبيــر  حريــة  الوجــود  دقائــق  مــن  يســتنبط  وهــو  وعقلــه  ذهنــه  فــي 
هــي  المــكان  فشــعرية  الشــعرية،  الكلمــة  وجماليــة  المفــردة  وانتقــاء 
لهــا  القصيــدة  وتاثيــر  الشــاعر،  ووجــدان  وعقــل  نفــس  فــي  موجــودة 
وجودهــا ومايبررهــا فــي وحــدة المجتمــع رغــم اختــاف الزمــان والمــكان 
والــرؤى والتوجهــات، يذكرنــي فــي هــذا المجــال، الكاتــب والشــاعر هنــري 
روجييــه بقولــه) اذا ســلمنا بــان الشــاعر، فــي الجوهــر، ذو حساســية 
الاشــياء  أســرار  لادراك  تؤهانــه  اســتثنائية  تخيليــة  وطاقــة  مفرطــة 
ومجهزبمــا  رهيــب،  بشــكل  مقولــب  �ضــيء  كل  حيــث  بصــر،  بنفــاذ 
عــن  التســاؤل  فــان  للتدخــل،  مواتيــة  فرصــة  أيــة  للصدفــة  لايــدع 
موقــع الشــاعر فــي المجتمــع كان ينبغــي أن يســبقه هــذا الســؤال هــل 
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الاديــب  ويقــول  التغييــر(،  الــى  �ضــيء غريــب يطمــح  الشــعراء  فــي 
ومســؤولية  أصــل  عــن  بعنــف  يعبــر  )الشــعر  أوطــران  شــارل 
ثانيــا(  المكبــوت  والغضــب  أولا،  اللغــة  فــي  المباغــت  التواجــد 
ويقــول ايضا)المجتمــع الــذي يتعــرف فــي هــذا الشــعرعلى نفســه 
بأســتيهاماته الخاصــة وهمومــه المباشــرة ســيكون بــا شــك قابــل 
ايجابــا(  او  ســلبا  الشــاعر،  تجربــة  فــي  التعبيريــة  الاشــكال  لــكل 
ديــوان العمــر يم�ضــي هــو مــن اصــدارات دار الضيــاء للطباعــة، 
النجــف الاشــرف بتصميــم واخــراج محمــد الخزرجــي عــام 2020 
الشــعر  بيــن  توزعــت  علــى 100 قصيــدة  الديــوان  احتــوى  وقــد 
شــواطيء  القصائــد،  هــذه  ومــن  والتفعيلــة  والحــر  العمــودي 
الليــل،  ســيدة  لوعــة  المجهــول،  ســفر  الطيــب،  ياواحــة  ومــاء،، 
مــن يطــرق بابــي، متاهــات، صحــراء، فــراق، معانــاة، بــكاء ومطــر، 
بغــداد، شــوق، وغيرهــا مــن القصائــد الاخــرى التــي توجهــا بفكــره 
فــي كتابــة القصيــدة الشــعرية الحاضــرة  وعقلــه وقلمــه الوقــاد 
فــي  شــاعرنا  يترنــم  الديــوان  افتتاحيــة  ففــي  الوجــود،  فــي  دائمــا 

ومــاء،، شــواطيء  قصيدتــه 
مابين جرف هارىء وماء

تركت آثاري وآثار خطاي
متيما يرنو الى السماء

اضحوكة يسمعها كل سكارى الحي
تمتد في الصمت كأنها الرعد

وعندها سينتهي العد
ويبدأ. الجحود والشقاء

معذرة اوراقي الخجلى
قصائدي المنحورة.. واسطري

واحرفي ومقلتي
وادمعي فكلكم خواء

------------
وفــي قصيــدة ســفر للمجهــول يعبّــر مايجــول فــي خاطــره عــن وحــدة 
اقــع المؤلــم  الزمــان والمــكان، بهمــوم الانســان الغاضــب علــى الو
ووجــع اللحظــة الشــعرية المتوهجــة ، باســلوبه الرشــيق ورحلتــه 

الطويلــة مــع الشــعر والقصيــدة ليقــول فيهــا،
ياوجعي وصبر سنيني

وعبادة كل الاوثان
استودعك الحب وطني زمني

كل معاني الفرح والاحزان
سوف اغادرمملكتي خلسة

ارحل حيث الا عنوان
واترك خلفي محراب صاتي
..وعبيد تلهث خلف الرهبان

تستعطف شذاذ الافاق
تتنكر للرحمن.. اتعبني ياسيدتي

رُ فيه الخير
َ

زمن يُكف
ويُعبدُ فيه الشيطان

--------
وفي قصيدة )وطني الجميل( نقرأ

وطن تمزقك الخناجر
وتسيدت فيك الرعاع

ممن تلفظهم ترابك والديار
وطني... سام كيف تغفوكيف تعرفك الطيور

وانت حتى الان مجروحا مهاجر
غدروك من جاؤوك من كل المخابر

هيهات تعلو سطوة الجبناء
او تبقى بغيرك.. لاتغادر

-----
ومن قصائده القديمة في اعوام 1983، 1984 التي احتواها ديوانه

نقــرأ هــذه القصائــد التــي عشــنا فيهــا معــا لوعــة الحــرب بــكل مافيهــا مــن 
افكارنــا وذكرياتنــا والتــي مازالــت  معنــى، عندمــا اخــذت منــا احامنــا و

تــأن الــى الان ففــي قصيــدة وحــدة يقــول
في زاوية يملؤها الخوف

احمل نف�ضي مصفر الوجه
اعبر ارصفة الحزن

افتح نافذتي يفزعني
صوت طبول الحرب

-------
وفي قصيدة الذاكرة يقول ايضا

سأروي شجيراتك الميتات بدمعي
واحمل امتعتي والهموم

وانزع حزني لديك
واجمع ماتبقى من الرحيق

واسرج كل خيولي وقوتي الخائرة
وان�ضى مواعيدك الباقيات

---
الاســتاذ عقيــل الجبــوري يعشــق بصــدق وعفويــة متناهيــة، يقــول فــي 
قصيــدة، )ســيدتي( التــي كتبهــا قبــل 40 ســنة تقريبــا وهــي حاضــرة الان 

بمفرداتهــا وروعتهــا
سيدتي ذات الفستان الازرق

اني ابحث في عينيك
ابحث عن ذاتي

ابحث عن كل الاحام الوردية
وغيوم سمائي الممطرة تنذرني

ان لامأوى للفقراءفي زمن القهر
او ليس هنالك جنة تأوي عشاق الحرية

---
العمــر يم�ضــي ديــوان يأخذنادبعيــدا فــي عالــم النقــاء والصفــاء والمفــردة 
الشــعرية التــي يســتنفر فيهــا شــاعرنا جــلّ افــكاره وهــو بحــق ســفر جميــل 
وقصائــد ماتعــة موشــحة بالامــل والتــودد والتطلــع وممــا لاشــك فيــه 
يعتبــر ديوانــه هــذا اضافــة جيــدة للحــراك الثقافــي والمعرفــي فــي محافظة 
النجف الاشرف والعراق والوطن العربي الذي احتضن ومازال كبار 

الشــعراء والادبــاء علــى مــدى الايــام والســنين.



ت
اءا

قر
مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

89    العدد 240 )15(نيسان 2023
           Issue 240 | )15) Apr.. 2023

اقعنا المعاصر يتعرض الإنسان في مجتمعاتنا، كغيره من المجتمعات  في و
وتــزداد اليوميــة.  حياتــه  فــي  الخطابــات  مــن  مجموعــة  إلــى   الإنســانية، 
 الخطابــات كثافــة فــي أوقــات الأزمــات. ولا نســتطيع الجــزم ببــراءة الخطابــات
 مــن أغــراض الهيمنــة علــى وعــي متلقيهــا، لاســيما إذا كان منتــج الخطــاب مــن
 إذا كان ســياق

ً
 حائــزي الســلطة أو ممــن يســعون إلــى حيازتهــا، وخصوصــا

 إنتــاج الخطــاب وتداولــه ســياق أزمــة يبلــغ فيهــا الاســتقطاب بيــن الأطــراف
.” ذروتــه

 منــذ critical discourse analysis لقــد ظهــر التحليــل النقــدي للخطــاب
 فــي تحليــل الخطــاب فــي

ً
 جديــدا

ً
 تســعينيات القــرن العشــرين بوصفــه توجهــا

 الأوســاط الأكاديميــة فــي أوروبــا الغربيــة. ومــع نهايــة القــرن كان يمثــل أحــد
فــان دايــك للباحثيــن. ويحــدد   

ً
 أكثــر توجهــات تحليــل الخطــاب اســتقطابا

النقــدي التحليــل  موضــوع  للخطــاب(  النقــدي  التحليــل  مؤس�ضــي   )أحــد 
بتقنيــن والــكام  النــص  بهــا  يقــوم  التــي  الكيفيــة  دراســة  بأنــه   للخطــاب 
 وإنتــاج ومقاومــة اعتــداءات الســلطة الاجتماعيــة وهيمنتهــا ولا مســاواتها.
الاجتماعيــة الامســاواة  فهــم  إلــى  يســعى  للخطــاب  النقــدي  المحلــل   وأن 
 لمقاومتهــا. ومــن ثــم فــإن التحليــل النقــدي للخطــاب

ً
 والكشــف عنهــا تمهيــدا

 لــه توجــه عــام يســتهدف توعيــة البشــر بالتأثيــرات المتبادلــة بيــن اللغة والبنى
ً
.الاجتماعيــة، تلــك التأثيــرات التــي لا يعيهــا البشــر غالبــا

بعنــوان:  
ً
مقــالا  1985 عــام  فيركلــف  نورمــان  كتــب  الســياق،  ذات   وفــي 

 إلى نزع الألفة عن
ً
 الأهداف النقدية والوصفية في تحليل الخطاب، داعيا

 فــي تشــكيات خطابيــة إيديولوجيــة،
ً
 الإيديولوجيــات التــي تتجســد غالبــا

التحليل النقدي للخطاب بوصفه ممارسة اجتماعية 
)نورمان فيركلف نموذجاً(

د. حسام الدين فياض/ سوريا
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 وذلــك بتبنــي تحليــل خطــاب ذي أهــداف نقديــة، يبــرز كيفيــة
وكيفيــة الخطــاب،  لســمات  الاجتماعيــة  البنيــات   تحديــد 
 إســهام الخطــاب بــدوره فــي تحديــد البنيــات الاجتماعيــة. وبعــد
 عــدة ســنوات، يؤلــف فيركلــف كتابــه المؤســس لمقاربــة الجدلية
 العائقيــة فــي التحليــل النقــدي للخطــاب تحــت عنــوان: اللغــة
 والســلطة عــام 1989، وفيــه تظهــر النزعــة النقديــة فــي دراســة
 فــي دراســة العاقــات غيــر المتســاوية فــي

ً
 اللغــة واضحــة، خاصــة

 الســلطة الاجتماعيــة. ويظهــر كذلــك البعــد النضالــي المقــاوم
.لهــذه العاقــات غيــر المتســاوية فــي الســلطة

 تعتبــر اللغــة جــزء مــن المجتمــع، وليســت خارجــة عنــه بصــورة
 مــا، كمــا أن اللغــة عمليــة اجتماعيــة، يتحكــم فيهــا المجتمع، أي
 إنهــا تخضــع لتحكــم جوانــب أخــرى )غيــر لغويــة( فــي المجتمــع،
حيثمــا أنــه  بمعنــى  اجتماعيــة،  فهــي  اللغويــة  الظواهــر   فأمــا 
 تكلــم النــاس أو أنصتــوا أو كتبــوا أو قــرؤوا، فإنمــا يفعلــون ذلــك
 بطرائــق يحددهــا المجتمــع، ولهــا آثــار اجتماعيــة، وحتــى حيــن
 يصــل وعــي النــاس بفرديتهــم إلــى ذروتــه ويتصــورون أنهــم برئــوا
 إلــى أق�ضــى حــد مــن الآثــار الاجتماعيــة – فــي أحضــان الأســرة
 بطرائــق

ً
 علــى ســبيل المثــل – فإنهــم يســتخدمون اللغــة أيضــا

 تخضــع للأعــراف الاجتماعيــة، والظواهــر الاجتماعيــة لغويــة،
 مــن ناحيــة أخــرى، بمعنــى أن النشــاط اللغــوي الــذى يجــري فــي
 السياقات الاجتماعية – شأن جميع ألوان النشاط اللغوي-
والممارســات العمليــات  عــن  تعبيــر  أو  انعــكاس  مجــرد   ليــس 
 مــن هــذه العمليــات والممارســات،

ً
 الاجتماعيــة، بــل يمثــل جــزءا

.كالمنازعــات حــول معنــى بعــض العبــارات السياســية
ً
 شــائعا

ً
 فــي حقيقــة الأمــر بــات مصطلــح ” الخطــاب ” مصطلحــا

وعلــم النقديــة  النظريــة  منهــا  المعرفــة،  أفــرع  مــن  عديــد   فــي 
الاجتماعــي النفــس  وعلــم  والفلســفة  اللغــة  وعلــم   الاجتمــاع 
 وغيــر ذلــك حتــى إنــه أصبــح يتــرك دون تعريــف كأنــه صــار مــن
 المســلمات. وهــو يــرد بكثــرة فــي تحليــل النصــوص الأدبيــة وغيــر
 الأدبيــة، وربمــا كان لــه النطــاق الأوســع مــن الــدلالات الممكنــة

والثقافيــة الأدبيــة  النظريــة  المصطلحــات  .بيــن 
إباغيــة، تواصليــة  وحــدة  بأنــه   

ً
عمومــا الخطــاب  إلــى   يشــار 

وموجهــة معيــن،  مُخاطِــب  عــن  ناتجــة  المعانــي،   متعــددة 
وجــود يفتــرض  وهــو  معيــن.  ســياق  عبــر  معيــن،  ــب 

َ
مُخاط  إلــى 

ســامعه يتجــاوز  لا  إنتاجــه،  بلحظــة  مرتبــط  يتلقــاه،   ســامع 
 إلــى غيــره، وهــو يــدرس ضمــن لســانيات الخطــاب، وفــي معجــم
بنــا تمــر  التــي  الفهــم  عمليــة  بأنــه:  الخطــاب  يعــرّف   أكســفورد 
 الاتصــال عبــر

ً
 مــن المقدمــة حتــى النتيجــة الاحقــة، وهــو أيضــا

 الــكام أو المحادثــة، القــدرة علــى المناقشــة. ويعتقــد اللســاني
ــظ

ّ
تلف كل  هــو  الخطــاب  بــأن  بينفينيســت  إيميــل   الفرن�ضــي 

فــي نيّــة التأثيــر   يكــون للطــرف الأول 
ً
 وســامعا

ً
 يفتــرض متحدثــا

 الطــرف الثانــي بطريقــة مــا، ومــن ثمــة فهــو يميــز بيــن نظاميــن
فالخطــاب التاريخيــة.  والحكايــة  الخطــاب  همــا  التلفــظ   مــن 

المســتويات ذات  المتنوعــة  الشــفوية  الخطابــات  جملــة   قوامــه 
أو شــفوية  خطابــات  تنقــل  التــي  الكتابــات  وجملــة   العديــدة 
 تســتعير طبيعتهــا وهدفهــا شــأن المراســات والمذكــرات والمســرح
فــي التاريخيــة  الحكايــة  عــن  ويختلــف  التعليميــة،   والأعمــال 
 مســتويين اثنيــن همــا الزمــن وصيــغ الضمائــر. ويعــرف جيوفــري
 ليتــش ومايــكل شــورت الخطــاب بأنــه ” تواصــل لغــوي يُنظــر إليــه
 باعتبــاره عمليــة تجــري بيــن متكلــم ومســتمع، أو تفاعــل شــخ�ضي
 يحــدد شــكله غرضــه الاجتماعــي. والنــص تواصــل لغــوي )ســواء
فــي مشــفرة  رســالة  باعتبــاره  إليــه  ينظــر  مكتــوب(  أو   شــفاهي 
يضعــون مــن  المفكريــن  ومــن   .“ البصريــة  أو  الســمعية   أداتهــا 

 الخطــاب فــي تضــاد مــع الإيديولوجيــا، فيقــول روجــر فاولــر علــى
 ســبيل المثــال: ” الخطــاب كام أو كتابــة ينظــر إليــه مــن منظــور
 المعتقــدات والقيــم والمقــولات التــي يجســدها، فهــذه المعتقــدات
 والقيــم تمثــل طريقــة للنظــر للكــون، تنظيــم للتجربــة أو عرضهــا
وأنمــاط الازدرائــي.  غيــر  المحايــد  بالمعنــى  الإيديولوجيــا-   – 
، ومصــدر

ً
 الخطــاب تحيــل مختلــف صــور عــرض التجربــة رمــوزا

الخطــاب يــرد  الــذي  الصريــح  الســياق  هــو  هــذه  العــرض   صــور 
.” ضمنــه

الجمــل، لــكل  العــام  النطــاق  بأنــه  الخطــاب  فوكــو  يعــرف   كمــا 
أحيــان وفــي  الجمــل،  مــن  متفــردة  مجموعــة  باعتبــاره   

ً
 أحيانــا

 مــن الجمــل. أي
ً
 أخــرى باعتبــاره عمليــة منضبطــة تفســر عــددا

اقــع تعــد  إن كل كام أو نصــوص ذات معنــى وتأثيــر فــي عالــم الو
النطــق هــو فعــل  النقــدي  البحــث  فــي   الخطــاب 

ً
. وأخيــرا

ً
 خطابــا

قولــه، المتحــدث  يريــد  مــا  نظــام  فــي  وتصــوغ  تقــول،  فاعليــة   أو 
النفــس، ورغبــة لهــا طابــع الفو�ضــى، وحــرارة   هــو كتلــة نطقيــة 
 النــص بــل

ً
 الجملــة، ولا هــو تمامــا

ً
 النطــق ب�ضــيء ليــس هــو تمامــا

الجملــة، غيــر  فالنــص  هــذا،  مــن   
ً
انطاقــا يقــول.  أن  يريــد   هــو 

 والجملــة عبــر الخطــاب غيــر الخطــاب، لأن الخطــاب هــو فاعليــة
 يمارســها مخاطــب يعيــش فــي مــكان، وفــي زمــان تاريخــي تســود فيــه
بيــن النــاس. وتحليــل الخطــاب النقــدي  العاقــات الاجتماعيــة 
 حســب فيركلــف هــو تحليــل النصــوص والحــوار بالاســتعانة بعلــم

ً
.اللغــة مــن منظــور ملتــزم سياســيا

تحليــل مقاربــات  أحــدث  للخطــاب  النقــدي  التحليــل   يعتبــر 
العاقــات بدراســة  وتعنــي  اللســاني.  التوجــه  ذي   الخطــاب 
 الجدلية بين اللغة والخطاب والمجتمع، والســلطة التي تكرســها
 تلــك العاقــات علــى صعيــد الممارســة الاجتماعيــة، ومــا تحدثــه
 مــن تغيــرات اجتماعيــة. طبيعــي أن تتعــدد الــرؤى وزوايــا النظــر
 لــدى المتخصصيــن الأوائــل داخــل هــذه المقاربــة، لأن الممارســات
( ومتقاطعــة  متعــددة  الفعليــة  وســياقاتها   الاجتماعيــة، 
 عنصريــة، تربيــة، تعليــم، سياســة، إعــام، فــن، تاريــخ، فلســفة،
 العالــم الرأســمالي، العولمــة… (. ويعــزى هــذا التعــدد إلــى الطابــع
الدراســة ارتبــاط  إن  إذ  المقاربــة،  هــذه  بــه  تتســم  الــذي   البينــي 
جعــل الاجتماعيــة  بالممارســات  للخطــاب  الناقــدة   اللغويــة 
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 المقاربــة منفتحــة علــى حقــول معرفيــة شــتى، وأجبــر الباحثيــن
 علــى اســتحضار أجهــزة مفهوميــة ونظريــات ونمــاذج فلســفية

التحليــل مناهــج  فــي  واجتماعيــة  وتربويــة  .ونفســية 
 بذلــك ينظــر إلــى ” الخطــاب ” باعتبــاره مصطلــح يســتخدم فــي
 مجموعــة متنوعــة مــن الحقــول المعرفيــة المختلفــة، ويمكــن
 أن يــدل علــى كثيــر مــن الــدلالات المتباينــة. إذ يمكــن أن يعنــي
 الخصائــص الشــكلية للمنتجــات الســيموطيقية التــي تجعلهــا
 ” كأنمــاط معينــة مــن ” النصــوص “، كمــا يمكــن

ً
 ” تتضــام معــا

والأنظمــة اللغــة  اســتخدام  فــي  النــاس  طــرق  علــى  يــدل   أن 
 الســيميائية لإنجــاز أفعــال اجتماعيــة بعينهــا. أو أن يــدل علــى
 نظــم المعرفــة العامــة التــي تنظــم مــا يقولــه النــاس ويكتبونــه أو
 لفهــم موضــوع المقــال نعــرّف الخطــاب

ً
 يفكــرون فيــه. وتحقيقــا

 باعتبــاره طــرق النــاس فــي إنشــاء وإدارة حياتهــم
ً
 عامــا

ً
 تعريفــا

 الاجتماعيــة باســتخدام مختلــف الأنظمــة الســيميائية. هــذا
مــع لصيقــة  عاقــة  فــي  الخطــاب  يضــع  بالطبــع،   التعريــف، 
الممارســات تنتقــل  ناحيــة،  فمــن  الاجتماعيــة.   الممارســات 
 مــا مــن خــال الخطــاب – أي إن الخطــاب

ً
 الاجتماعيــة نوعــا

 يســتخدم كأداة لإنجــاز الممارســات الاجتماعيــة. ومــن ناحيــة
 فــي الحفــاظ علــى الممارســات

ً
 هامــا

ً
 أخــرى، يلعــب الخطــاب دورا

 الاجتماعيــة وإعــادة إنتاجهــا ونقلهــا. ومــن ثــم يكــون ” تحليــل
 الخطــاب ” مــن خــال هــذا التعريــف هــو دراســة طــرق تأثيــر
ذلــك فــي  بمــا   (  ” النصــوص  صناعــة  تقنيــات   ”  مختلــف 
 أنظمــة ســيميائية مثــل اللغــات، وكذلــك وســائل الإعــام مثــل
يصنعهــا التــي  المعانــي  علــى  الكمبيوتــر(  وأجهــزة   التلفزيــون 
التــي الأفعــال  كافــة  وعلــى  مختلفــة،  اقــف  مو فــي   النــاس 
وعلــى ينشــئونها،  التــي  العاقــات  أنــواع  وعلــى  بهــا،   يقومــون 
 الهويــات التــي يصبحــون عليهــا. ولكــي يســتطيع محلــل الخطاب
 أن يجــري هــذا النــوع مــن الدراســات، فعليــه أن يلتفــت عــادة

:إلــى أربعــة أمــور
النصــوص – صناعــة  تقنيــات  تعيننــا  كيــف   النصــوص: 
لتشــكيل الســيميائية  العناصــر  بيــن  التوليــف  فــي   المختلفــة 
للقيــام اســتخدامها  ويمكــن   

ً
اجتماعيــا بهــا  معتــرف   نصــوص 

ً
اجتماعيــا بهــا  المعتــرف  الأفعــال  مــن  مختلفــة  .بأنــواع 

 الســياقات: وهــي الأوضــاع الاجتماعيــة والماديــة التــي تؤلــف –
.فــي إطارهــا النصــوص وتســتهلك، ويتــم تبادلهــا وتمتلــك

النصــوص، – مــع  النــاس  يفعلــه  مــا  والتفاعــات:   الأفعــال 
البعــض بعضهــم  مــع  يقومــون  مــا  .وخاصــة 

 الســلطة والإيديولوجيــا: كيــف يســتخدم النــاس النصــوص –
بعينهــا رؤيــة  وصياغــة  الآخريــن  علــى  والســيطرة   للهيمنــة 

اقــع .للو
 وبطبيعــة الحــال تركــز مختلــف مقاربــات الخطــاب علــى هــذه
 الأبعــاد بدرجــات مختلفــة، ولكنهــا كلهــا، بطريقــة أو بأخــرى،

:
ً
معــا عملهــا  طريقــة  لفهــم  وتســعى  الاعتبــار،  بعيــن   تأخذهــا 

وكيــف ومعنــاه،  النــص  شــكل  علــى  الســياق  يؤثــر  كيــف   أي، 
 وتفاعــات متباينــة

ً
 تشــكل النصــوص مختلفــة الأشــكال أفعــالا

 الأنمــاط، وكيــف يعكــس اســتخدام النــاس للنصــوص فــي الفعــل
وعاقــات الإيديولوجيــات  محــددة  ســياقات  داخــل   والتفاعــل 
كل تســعى  أخــرى،  وبعبــارة  إنتاجهــا.  إعــادة  فــي  ويســهم   القــوة، 
” الجزئــي   ” المســتوى  بيــن  العاقــة  لفهــم  الخطــاب   مقاربــات 
 للخطــاب الــذي يتصــل بطريقــة تضافــر النصــوص واســتخدامها
 فــي ممارســة أفعــال بعينهــا فــي حــالات محــددة، والمســتوى ” الكلــي
 ” للخطــاب الــذي يتصــل بالطريقــة التــي تعكــس بهــا النصــوص

تكريســها فــي  وتســاعد  بعينهــا  اجتماعيــة   
ً
.نظمــا

 ويمكــن النظــر إلــى مفهــوم النقــد فــي التحليــل النقــدي للخطــاب
 مــن حيــث نقــد معيــاري )قيمــي( وآخــر تفســيري، فهــو نقــد معيــاري
 بمعنــى أنــه لا يصــف الوقائــع القائمــة بوضــوح فحســب، ولكــن
القيــم مــع  افــق  تتو مــدى  أي  إلــى  يقيّــم  بحيــث  يُقيّمهــا   

ً
 أيضــا

قبــل باعتبارهــا
ُ
 للنــزاع ت

ً
 مــا موضوعــا

ً
 المختلفــة التــي تكــون نوعــا

اقيــة مثــال: معاييــر محــددة  أساســية للمجتمعــات العادلــة أو الر
ً
 لرفاهيــة الإنســان ســواء ماديــة أو سياســية أو ثقافيــة. وهــو أيضــا
تلــك الوقائــع إلــى تفســير كيــف ولمــاذا أصبحــت   تفســيري يســعى 
 )ممارســات الخطــاب( علــى مــا هــي عليــه فــي مجتمــع مــا وفــي ظــل
 ظروف اجتماعية وإيديولوجية معينة، وبالتالي اقتراح الأساس
 لتغييــر تلــك الممارســات. فعلــى ســبيل المثــال: يفتــرض المحلــل أن
 تلــك الوقائــع نتائــج للبنــى أو الميكانيزمــات أو القــوى التــي يســعى
اقعيتها مثال ذلك: يمكن تفســير أشــكال الامســاواة في  لاختبار و
 الثــروة والدخــل والحــق فــي الوصــول لجميــع الســلع الاجتماعيــة
 والحــق فــي التعليــم مــن حيــث هــي نتيجــة للميكانيزمــات والقــوى

.المرتبطــة بالرأســمالية أو بأنمــاط معينــة مــن الرأســمالية
 إن النظريــة النقديــة ليســت مجموعــة موحــدة مــن المنظــورات،
 من ذلك فهي تشكل: مدرسة فرانكفورت وما بعد البنيوية

ً
 بدلا

والدراســات السيا�ضــي  الاقتصــاد  ودراســات  الحداثــة  بعــد   ومــا 
والدراســات العــرق  النقديــة  والنظريــة  الجديــدة   الاســتعمارية 
 بقضايــا

ً
 النســوية ومــا إلــى ذلــك. وتهتــم النظريــات النقديــة عــادة

السيا�ضــي الاقتصــاد  يبنــي  التــي  والأســاليب  والعدالــة   الســلطة 
الاجتماعــي والنــوع  والطبقــة  العــرق  حــول   والإيديولوجيــات 
النظــم خــال  مــن  الجنســية  والتوجهــات  والتربيــة   والديــن 
المنظــرون وينطلــق  تغييرهــا.  أو  إنتاجهــا  وإعــادة   الاجتماعيــة 
 النقديــون مــن بعــض الفرضيــات حــول العالــم الاجتماعــي، والتــي

:تتمثــل فــي
ً
.1. إن الفكر تتوسطه عاقات السلطة التي تتشكل تاريخيا

فــي تكــون متضمنــة  مــا   
ً
ودائمــا ليســت محايــدة،  الوقائــع  إن   .2 

.الســياقات
 3. إن بعــض الفئــات الاجتماعيــة تحظــى بامتيــازات دون غيرهــا،
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فــي حــق الحصــول علــى الخدمــات إلــى تفاوتــات  يــؤدي   ممــا 
والنتائــج .والســلع 

 إن هنــاك نمــط ســائد مــن ” الهيمنــة السياســية ” المرتبطــة
بيــن الاتصــال  نقطــة  إنهــا  أخــرى،  بعبــارة  العــام،   بالــرأي 
 المجتمــع المدنــي والمجتمــع السيا�ضــي، بيــن القبــول والإكــراه.
فإنهــا شــائع،  غيــر  عمــل  فــي  الشــروع  الدولــة  تريــد   فعندمــا 
، أي تركــز علــى

ً
 تســتعد لتثيــر الــرأي العــام المطلــوب مســبقا

المدنــي وتنظمهــا مــن المجتمــع  .حــالات معينــة 
 لذا تعتبر اللغة العامل المركزي في تشــكيل الذوات والقهر،
إلــى يهــدف  للخطــاب  النقــدي  التحليــل  أن  إلــى جانــب   هــذا 
الســلطة، خــال  مــن  الهيمنــة  خصوصيــات   استكشــاف 
وفيزيائيــة إيديولوجيــة  عديــدة:   

ً
أنماطــا تأخــذ   والتــي 

المحللــون ويبــدأ  وثقافيــة.  وســيكولوجية  وماديــة   ولغويــة 

 النقديــون باهتمــام نحــو فهــم أوضــاع الامســاواة وكشــفها
 إلــى

ً
فــي التحليــل اســتنادا  وتغييرهــا، وتختلــف نقطــة البــدء 

يموضعهــا حيــث  ويُعرفهــا،  الســلطة  المحلــل  يموضــع   أيــن 
 المحلــل النقــدي للخطــاب فــي اللغــة مــن حيــث هــي ممارســة
 اجتماعيــة، وكذلــك أيــن يموضــع الهيمنــة، فــي العرقيــة أو
 البنــى الرأســمالية أو الخطــاب ” نظــم الحقيقــة ” أو النظــام
تتخــذ قــد  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــى  الطبقيــة.  أو   الأبــوي 
 تحريريــة أو قمعيــة، والتــي تشــمل الأبعــاد

ً
 الســلطة أنماطــا

الزمــن عبــر  تشــريعها  ويتــم  والخطابيــة  والماديــة   التاريخيــة 
والســياقات .والنــاس 

التحليــل إطــار  فــي  الخطــاب  بمفهــوم  يتعلــق  فيمــا   أمــا 
الامبيريقــي المثالــي  المنظــور  أن  نجــد  للخطــاب   النقــدي 
نفســها اللغــة  أن  الاعتبــار  فــي  يأخــذ  أن  يســتطع  لــم   للغــة 
 تعتبــر مجــال للممارســة الاجتماعيــة، والتــي بالضــرورة قــد
تلــك فيهــا  تحــدث  التــي  الماديــة  الظــروف  بواســطة   تشــكلت 
 للغــة، والــذي يــدرك

ً
 بديــا

ً
 الممارســة. وهــذا يتطلــب مفهومــا

تــؤدي الــكام أو النصــوص،  فــي أفعــال   أن الألفــاظ ســواء 
 أكثــر مــن مجــرد تســمية الأشــياء أو الأفــكار الموجــودة بالفعــل،
 لكيــف يمكــن أن ينتــج اســتخدام اللغــة

ً
 كمــا يتطلــب تصــورا

اقعيــة، وكيــف يمكــن أن تكــون سياســية  اجتماعيــة و
ً
 آثــارا

للأحــداث الإشــارة  خــال  مــن  فقــط  ليــس   وإيديولوجيــة، 
 السياسية، لكن تصبح اللغة نفسها أداة لممارسة السلطة
 لهــا. وهكــذا يمكــن تعريــف مفهــوم الخطــاب مــن

ً
 وموضوعــا

إن أي  اجتماعيــة،  كممارســة  اللغــة  اســتخدام  هــو   حيــث 
 بيــن البنــاء العالــم الاجتماعــي

ً
 وإيابــا

ً
 الخطــاب يتحــرك ذهابــا

اللغــة اعتبــار  يمكــن  لا  الســياق،  هــذا  فــي   وانعكاســه. 
 محايدة، لأنها منغمســة في التشــكيل السيا�ضــي والاجتماعي

والثقافــي .والاقتصــادي 
 تحليــل الخطــاب عنــد نورمــان فيركلــف: يــرى فيركلــف أن –

 الدراســات النقديــة للخطــاب تقــوم علــى ثاثــة مفاهيــم أساســية
هــو التفســير  أن  ويــرى  السيا�ضــي.  والفعــل  والتفســير  النقــد   هــي 
 الجســر الرابــط بيــن النقــد والفعــل السيا�ضــي. ويقصــد فيركلــف
الخطــاب بيــن  والجدليــة  الســببية  العاقــات  إبــراز   بالتفســير 
 والعناصــر الأخــرى المشــكلة للحيــاة الاجتماعيــة، وهــو أمــر يســمح
 فــي نظــره بتوضيــح مــا يحتــاج إلــى التغييــر وكيفيــة القيــام بتغييــره.
 ويقســم فيركلــف مقاربتــه التــي امتــدت علــى مــدار ثاثيــن ســنة إلــى
 ثــاث مراحــل، عُنيــت كل مرحلــة بانشــغالات معينــة، وتعرضهــا لهــا

:كالآتــي
اللغــة والســلطة الصــادر يُمثلهــا كتــاب فيركلــف   المرحلــة الأولــى: 
الخطــاب نقــد  إلــى  الكتــاب  هــذا  فــي  انصــرف  وقــد   ،1989  عــام 
 الإيديولوجــي لكونــه يعمــل علــى إعــادة إنتــاج النظــام الاجتماعــي
هيمنــة فــي  اللغــة  إســهام  بكيفيــة  التوعيــة  إلــى  وهــدف   الموجــود 
فــي التحــرر الاجتماعــي  بعــض الأفــراد علــى الآخريــن، وذلــك رغبــة 
نقــد مناطهــا  وأن  راديكاليــة  المرحلــة  هــذه  فيركلــف   ويعتبــر 
 الإيديولوجيــة والســلطة فــي الخطــاب وخلــف الخطــاب. ” أو بمزيــد
الســلطة وعاقــات  اللغــة  اســتعمال  بيــن  الروابــط  الدقــة،   مــن 
 فــي بريطانيــا الحديثــة، ويقــول فيركلــف

ً
 غيــر المتكافئــة، خصوصــا

 فــي هــذا الســياق كتبــت هــذا الكتــاب لغرضيــن أساســيين: الأول

 نظــري، وهــو المســاعدة علــى تصحيــح ظاهــرة واســعة الانتشــار ألا
فــي إنشــاء  وهــي التقليــل مــن أهميــة دور الــذي تضطلــع بــه اللغــة 
 عاقــات الســلطة الاجتماعيــة والحفــاظ عليهــا وتغييرهــا. والثانــي
 عملــي، وهــو المســاعدة علــى زيــادة الوعــي بالأســلوب الــذي تســهم بــه
 اللغــة فــي تمكيــن بعــض النــاس مــن الســيطرة علــى البعــض الآخــر،

.“لأن الوعــي يمثــل الخطــوة الأولــى علــى طريــق التحــرر
 المرحلــة الثانيــة: يُمثلهــا كتــاب الخطــاب والتغيــر الاجتماعــي عــام
مــن  

ً
جــزءا بوصفــه  الخطــاب  نقــد  علــى  فيــه  ركــز  الــذي   ،1992 

هــذه تطويــر  ويرجــع  أســفل.  إلــى  أعلــى  مــن  الاجتماعــي   التغييــر 
 النســخة مــن التحليــل النقــدي للخطــاب فــي هــذا الكتــاب إلــى مــا
 شــهدته بريطانيــا مــن انتقــال إلــى الليبراليــة الجديــدة، وقــد اهتــم
ــةِ الخدمــات العامــة

َ
يَن

ْ
 فيركلــف فــي هــذه المرحلــة بكيفيــة إعــادة بَن

واهتــم الجديــدة،  الليبراليــة  تقــوده  الــذي  الســوق  نمــوذج   وفــق 
مفاهيــم إشــاعة  فــي  الخطــاب  توظيــف  بكيفيــة  خاصــة   بصــورة 
الطلبــة باعتبــار  وذلــك  الجامعــات،  فــي  الجديــدة   الرأســمالية 
حيــث مــن  النتائــج  وتقييــم  مقــاولات  والجامعــات،   مســتهلكين، 
 الجــودة، إلــى غيــر ذلــك مــن المفاهيــم الاقتصاديــة. وبــدأ فيركلــف
الاجتماعــي والبعديــن  اللغــوي  البعــد  بيــن  العاقــة   بتجســير 
 والاقتصــادي وذلــك بتطويــر مفاهيــم إجرائيــة مــن قبيــل: نظــام
الــذي اقتبســه مــن ميشــيل فوكــو، والتنــاص الظاهــر  الخطــاب 
 مــن

ً
 الــذي اســتعاره مــن جوليــا كريســتيفا. ونظــر إلــى التغيــر انطاقــا

 إعــادة وضــع نظــام خطــاب معيــن فــي ســياق نظــام خطــاب آخــر كمــا
 يتجلــى ذلــك فــي دمــج نظــام خطــاب الاقتصــاد الرأســمالي الجديــد
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مســتوى فــي  تغيــر  هــي  والنتيجــة  بالجامعــات  التربيــة   بخطــاب 

هجينــة( أجنــاس  أو  جديــدة  )أجنــاس  والأجنــاس   الخطابــات 
كالمســتهلكين الخطابيــة  والكينونــات  )الهويــات   والأســاليب 

.)والمقاولــة إلــى غيــر ذلــك
السيا�ضــي: الخطــاب  تحليــل  كتــاب  يُمثلهــا  الثالثــة:   المرحلــة 
 منهــج لطلبــة الدراســات العليــا )2012(، وترتبــط هــذه المرحلــة
أصابــت التــي   2007 لســنة  والاقتصاديــة  الماليــة   بالأزمــة 
 بريطانيــا والعالــم بأســره. ويركــز فيركلــف فــي هــذه النســخة مــن
 الدراســات النقديــة للخطــاب علــى نقــد الخطــب الاستشــارية
 التــي ألقيــت لتجــاوز الأزمــة الاقتصاديــة. وتتميــز هــذه المرحلــة
الســابقتين معالجــة للمرحلتيــن  المفاهيــم الأســاس   بمعالجــة 
المقدمــات مــن   

ً
انطاقــا تــدرس  فالإيديولوجيــا   مختلفــة، 

ً
أوليــا  

ً
مظهــرا بوصفــه  إليــه  يُنظــر  )الفعــل(  والنــوع   والنتائــج، 

والهويــة( )التمثيــل  والأســاليب  والخطابــات   للخطــاب، 
هــذا وفــي  الفعــل.  مظاهــر  مــن  مظهريــن  بوصفهمــا   يعامــان 
 الإطــار تقيــم الحجــج العمليــة التــي يســتند إليهــا السياســيون فــي

وغاياتهــا بنياتهــا  وتفســر  أسســها  تنتقــد  .خطبهــم 
ً
بعضــا بعضهــا  يُكمــل  المراحــل  هــذه  أن  إلــى  فيركلــف   ويشــير 
دمــج فيهــا الاهتمامــات الأولــى بالفرضيــات الجديــدة.

ُ
 بطريقــة ت

ً
 ولــو أردنــا أن نوجــز هــذه التغيــرات قلنــا إن فيركلــف ابتــدأ أولا
دراســة فــي  تخصــص  ثــم  بالخطــاب  الســلطة  عاقــة   بدراســة 
 هــذه العاقــة بالتركيــز علــى بُعــد التغيــر، أي كيــف يســهم التغيــر
 الخطابــي عــن طريــق مــزج أنظمــة الخطــاب فــي تعزيــز عاقــات

.الســلطة بــل تكريــس الامســاواة فــي المجتمــع وترســيخها
 إن الهــدف الأسا�ضــي لهــذه المقاربــة هــو دراســة الروابــط بيــن
 اســتعمال اللغــة والممارســة الاجتماعيــة، إذ يركــز فيركلــف علــى
 دور الممارســات الخطابيــة فــي الحفــاظ علــى النظــام الاجتماعي،
 وفــي التغييــر الاجتماعــي. كمــا أن هــذا الإطــار التحليلــي لتحليــل
حلــل

ُ
 الخطــاب يعــزز مبــدأ أن النصــوص لا يمكــن أن تفهــم أو ت

النصــوص بشــبكات  ارتبــاط  فــي  فقــط  تفهــم  فهــي  عزلــة،   فــي 
فيركلــف ويــدرس  الاجتماعــي.  بالســياق  وبالارتبــاط   الأخــرى 

 مــن ثاثــة أبعــاد
ً
:الخطــاب  انطاقــا

الممارســة تحليــل  مرحلــة  عنــى 
ُ
ت الخطابيــة:  الممارســة  بُعــد   -1 

بدراســة العائقيــة  الجدليــة  فيركلــف  مقاربــة  فــي   الخطابيــة 
مرحلتيــن إلــى  تقســيمها  ويمكــن  واســتهاكه.  النــص   إنتــاج 
إنتــاج مرحلــة  الأولــى  الفرعيــة  المرحلــة  همــا:   فرعيتيــن 
التنــاص  ” همــا:  خطابيتــان  ظاهرتــان  فيهــا  ــدرس 

ُ
وت  النــص، 

 والبيخطابيــة “، حيــث يشــير التنــاص إلــى ظاهــرة اقتبــاس كام
 الآخريــن وأســاليبهم فــي تلفظاتنــا، ولــكل اقتبــاس آثــار اجتماعيــة
بالتناصــات إلــى الوقــوف  مــا يدعــو   وثقافيــة وسياســية، وهــو 
وقــد اســتعمالها.  تاريــخ  ودراســة  النصــوص  فــي   الموجــودة 
علــى الواضــح  )الاعتمــاد  الظاهــر  التنــاص  بيــن  فيركلــف   ميّــز 

اهتــم )البيخطابيــة(. كمــا  كــوّنِ 
ُ
الم أخــرى( والتنــاص   نصــوص 

نوعيــن: بيــن  فيهــا  وميــز  البيخطابيــة،  بدراســة   بالخصــوص 
خطابــات ومعقــدة  جديــدة  بطــرق  تمــزج  إبداعيــة   بيخطابيــة 
 مختلفــة مؤديــة إلــى تغيــر خطابــي ومــن ثــم تغيــر اجتماعــي وثقافــي،
 وبيخطابيــة تقليديــة تمــزج الخطابــات بطــرق متعــارف عليهــا،
المرحلــة أمــا  المهيمــن.  الخطــاب  نظــام  تثبيــت  علــى   وتعمــل 
ــدرس فيهــا ظاهــرة

ُ
عنــى باســتهاك النــص، وت

ُ
 الفرعيــة الثانيــة ت

ممارســة شــروط   
ً
أيضــا فيركلــف  إليهــا  ويضيــف   الانســجام 

التأويليــة التضمينــات  بدراســة  الانســجام  ويُعنــى   الخطــاب. 
 للســمات التناصيــة والبيخطابيــة لعينــة الخطــاب، أي تأثيــرات
 هــذه الظواهــر الخطابيــة فــي الجمهــور، ويدعــو فــي هــذا الســياق
فــي بذلــك  يقــوم  لا  كان  وإن  الجمهــور،  اســتجابة  دراســة   إلــى 
 أبحاثــه ويكتفــي بإســقاط تأوياتــه علــى اســتجابة الجمهــور. أمــا
النصــوص نوعيــة  بدراســة  فتهتــم  الخطــاب  ممارســة   شــروط 

الجمهــور فــي  .وتأثيرهــا 
أنظمــة بوصــف  المرحلــة  هــذه  عنــى 

ُ
وت النــص:  تحليــل  بُعــد   -2 

الوصــف ويتبــع  الخطابيــة،  الممارســة  فــي  المحــدّدة   الخطــاب 
إلــى البعــد البيشــخ�ضي  مقاربــة تبــدأ بالبعــد الفكــري وتنتقــل 
الفكريــة الوظيفــة  وتتضمــن  الن�ضــي.  بالبعــد  تنتهــي   ثــم 
التصنيــف ونحــو  التعديــة،  نحــو  هــي:  عامــة  مقــولات   أربــع 
البيشــخصية الوظيفــة  أمــا  الفاعليــة.  وإخفــاء   والاســتعارة، 
الصيغــة ونحــو  التفاعــل،  فــي  التحكــم  مقــولات   فتتضمــن 
النصيــة الوظيفــة  عنــى 

ُ
وت والضمائــر.  الكاميــة،   والأفعــال 

 بدراســة عاقــات الاتســاق والانســجام، وكل مــا مــن شــأنه أن
 )اتســاق، انســجام(

ً
 يحقــق وحــدة للخطــاب ســواء أكان لغويــا

إيديولوجيــة )اســتعارة،   
ً
معرفيــا .)أم 

 3- بُعــد الممارســة الاجتماعيــة: ويــدرس أثــر نظــام الخطــاب فــي
بذلــك  

ً
محافظــا المجتمــع،  إنتــاج  بإعــادة  يقــوم  هــل   المجتمــع: 

المجتمــع تثويــر  علــى  يعمــل  أم  هــو،  كمــا  القائــم  الوضــع   علــى 
 ومحاولة تغييره. وتدرس ضمن هذا البعد الآثار الإيديولوجية

فــي المجتمــع للخطــاب  .والسياســية 
، تأثــر –

ً
 الخطــاب والإيديولوجيــا والهيمنــة: كمــا ذكرنــا ســابقا

 فيركلــف فــي هــذا الســياق إلــى حــدٍ مــا بتصــور )فوكــو( للســلطة،
محــض ليســت  وأنهــا  واحــد،  آن  فــي  ومقيــدة  منتجــة   بوصفهــا 
يُمــارس، فعــل  بــل  امتاكــه  يمكــن  �ضــيء  أو  واســتبداد،   قمــع 
التماثــل عــدم  حيــث  مــن  الســلطة  تصــور  يمكــن  إنــه   ويقــول 
حيــث مــن  وكذلــك  الاجتماعيــة  الأحــداث  فــي  المشــاركين   بيــن 
 عــدم المســاواة بينهــم فــي القــدرة علــى التحكــم فــي كيفيــة إنتــاج
 النصوص وتوزيعها واســتهاكها في ســياقات اجتماعية معينة.
 كمــا ركــز علــى جانبيــن أساســيين لعاقــة الســلطة / اللغــة همــا:
ويتنــاول الخطــاب.  وراء  والســلطة  الخطــاب  داخــل   الســلطة 

مــارس فيــه عاقــات
ُ
ت باعتبــاره موضــع   البعــد الأول الخطــاب 
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، أمــا البعــد الثانــي فيتنــاول نظــم
ً
 الســلطة وتتجســد فعليــا

الســلطة، عاقــات  بواســطة  تتشــكل  باعتبارهــا   الخطــاب 
 حيــث تعتبــر ” الســلطة مــن وراء الخطــاب “، هــي الغايــة فــي
 الصــراع علــى الســلطة، لأن الســيطرة علــى نظــم الخطــاب
 تعــد آليــة قويــة إلــى حــدٍ كبيــرٍ تســاعد فــي الإبقــاء علــى الســلطة

مؤقــت .بشــكل 
فــي قائمــة  بــل  وحســب،  اللغــة  فــي  الســلطة  تنحصــر   لا 
 أشــكال وأوضــاع مختلفــة، ومــن بينهــا النمــط المــادي بمعنــى
الانصيــاع علــى  الآخريــن  لإرغــام  الماديــة  القــوة   اســتخدام 
ممارســة بيــن  التمييــز  أهميــة  إلــى  ذلــك  ويشــير   للســلطة، 
أنواعــه وممارســة خلــق بشــتى  القســر  خــال  مــن   الســلطة 
تعتمــد حيــث  للســلطة،  الإذعــان  الأقــل  علــى  أو   القبــول 
اقــع العملــي علــى كليهمــا، وإن كان  عاقــات الســلطة فــي الو
الكتلــة بإمــكان  لكــن  حالــة،  كل  فــي  متفاوتــة  بنســب   ذلــك 
ومخاطــرة بتكلفــة  الســلطة  وممارســة  الســيطرة   المهيمنــة 
وتعتبــر لهــا  جماهيــري  قبــول  إيجــاد  اســتطاعت  إذا   أقــل، 
 الإيديولوجيا الآلية الأساسية لإنتاج هذا القبول، وبالتالي
 فــإن للخطــاب أهميــة اجتماعيــة كبيــرة فــي ممارســة الســلطة.
الإيديولوجيــات إن   ” الســياق  هــذا  فــي  فيركلــف   يقــول 
الافتراضــات طبيعــة  لأن  بالســلطة،   

ً
وثيقــا  

ً
ارتباطــا  ترتبــط 

علــى تعتمــد  محــددة  أعــراف  فــي  الكامنــة   الإيديولوجيــة 
 عاقــات الســلطة التــي ترتكــز عليهــا الأعــراف، ولأنهــا وســيلة
القائمــة الاجتماعيــة  العاقــات  علــى  الشــرعية   لإضفــاء 
وحســب التواتــر  خــال  الســلطة،  فــي  التفــاوت   ومظاهــر 
 لطرائــق الســلوك العاديــة المألوفــة، وهــي التــي تقبــل دون

 مناقشــة وجــود هــذه العاقــات وأوجــه التفــاوت فــي الســلطة.
 ويعنــي ذلــك أن الإيديولوجيــات وثيقــة الارتبــاط باللغــة، لأن
،

ً
 اســتعمال اللغــة أشــد صــور الســلوك الاجتماعــي شــيوعا

 كمــا أنهــا صــورة الســلوك الاجتماعــي الــذي نعتمــد فيــه أكثــر
المنطقيــة الافتراضــات  علــى  غيــره  .” مــن 

 اســتعان فيركلــف بمفهــوم ” الهيمنــة ” عنــد ” غرام�ضــي “،
 وهــو مفهــوم سيا�ضــي متجــذر فــي التمييــز بيــن القمــع والتأييــد
 لمنظــور غرام�ضــي

ً
 كآليــات بديلــة للســلطة الاجتماعيــة وفقــا

الهيمنــة، أجــل  مــن  صــراع  السياســة  اعتبــار  يمكــن   فإنــه 
الاجتماعيــة للســلطة  مــا  نمــط  إلــى  المفهــوم  هــذا   ويشــير 
 والصــراع علــى الســلطة فــي المجتمعــات الرأســمالية، والــذي
علــى للســلطة  ممارســتها  فــي  المهيمنــة  الكتلــة  فيــه   تعتمــد 
افــق أو علــى الأقــل الاذعــان  الطوعيــة والمشــاركة لخلــق التو
 مــن اســتخدام مصــادر القــوة الماديــة فقــط،

ً
 للســلطة، بــدلا

علــى الحفــاظ  فــي  الإيديولوجيــا  أهميــة  علــى   
ً
أيضــا  ويركــز 

هيمنــة ذلــك  فــي  بمــا  الخطــاب،  ويعــد  الســلطة.   عاقــات 
 للهيمنــة، وأن الصــراع

ً
 هامــا

ً
 وتطبيــع تمثيــات معينــة، بعــدا

.داخــل الخطــاب أو مــن وراء الخطــاب هــو صــراع مــن أجــل الهيمنــة
 بفاعليــة فــي تحليــل الــدور

ً
 يمكــن اســتخدام مفهــوم الهيمنــة أيضــا

 الإيديولوجــي الــذي تؤديــه نظــم الخطــاب فــي الحفاظ على عاقات
لاختــاف معيــن  اجتماعــي  تشــكيل  يصبــح  أن  غيــر   الســلطة 
وأســاليب خطابيــة  وأنمــاط  )تمثيــات  الخطابــي   /  الســيميائي 
وأنمــاط تمثيــات  احتــواء  أو  قمــع  يتــم  بحيــث   ،

ً
مهيمنــا  معينــة( 

معيــن خطابــي  نظــام  داخــل  بديلــة  أخــرى  وأســاليب   خطابيــة 
 بشــكل كامــل بدرجــة أكثــر أو أقــل، وبالتالــي لــن ينظــر إليهــا بوصفهــا
المهيمــن يجســد التشــكيل الاجتماعــي   قســرية – بمعنــى أن هــذا 
 أحــد أنمــاط التشــكيات الاجتماعيــة الممكنــة لرؤيــة العالــم – بــل
هــذا إلــى  فيركلــف  أشــار  وقــد  ومحايــدة،  وشــرعية  طبيعيــة   تبــدو 
 بمصطلــح التطبيــع وفــي موضــع آخــر التعميــم، أي تصبــح تمثيــات
 وأنــواع خطابيــة وأســاليب معينــة فــي ســياق نظــام خطابــي محــدد
بقــاء علــى  الشــرعية  يضفــي  الــذي  المشــترك  الحــس  مــن   

ً
 جــزءا

الهيمنــة .عاقــات 
كبيــرة أهميــة  للخطــاب  النقــدي  التحليــل  مقاربــة  وجهــت   لقــد 
أن باعتبــار  الخطابيــة،  للممارســات  الإيديولوجيــة   للتأثيــرات 
الإيديولوجيــة الســلطة  وأن  للعالــم،  تمثيــات   الإيديولوجيــات 
” مــن   

ً
جــزءا لتصبــح  التمثيــات  تلــك  تطبيــع  إمكانيــة  فــي   تتمثــل 

 الحــس المشــترك ” اليومــي المســلم بــه مــن قِبــل مجتمــع مــا أو علــى
يقتــرن الــذي  الهيمنــة  بمفهــوم  فيركلــف  تأثــر  عالمــي.   مســتوى 
خالهــا والتفــاوض  المعنــى،  صناعــة  بســيرورات  لغرام�ضــي   

ً
 وفقــا

دون غيرهــا  وتهميــش  معينــة  تمثيــات  وتطبيــع  هيمنــة  أجــل   مــن 

 اســتخدام القــوة الماديــة، وبالتالــي تكــون هنــاك كتلــة اجتماعيــة
ســلطتها، لتأكيــد  باســتمرار  وتســعى  الســلطة،  تمــارس   مهيمنــة 
مــن أجــل هيمنــة تمثياتهــا، حتــى تقــاوم   وكتلــة اجتماعيــة تظــل 
الهيمنــة وضعيــة  لأن  وذلــك  الســلطة،  ممارســة  مــن   تتمكــن 
مفهــوم فيركلــف  يحــدد  هكــذا  أبديــة.  أو  تامــة  بوضعيــة   ليســت 
الســلطة عاقــات  تحديــد  مــن  تمكنــه  بطريقــة   الإيديولوجيــا 

ونقدهــا .المســتبدة 
 بذلك يمنح مفهوم الهيمنة الوسيلة التي من خالها يمكن تصور
يتعلــق فيمــا  وذلــك  عليهــا،  التفــاوض  يتــم  أنــه  باعتبــار   الســلطة 
 بقــدرة النــاس علــى التصــرف – إلــى حــد مــا – كفاعليــن اجتماعييــن
الخطابيــة الممارســة  تحليــل  المقاومــة، وكذلــك  إمكانيــات   لديهــم 
 تتضمــن عاقــات

ً
 كونهــا جــزء مــن ممارســة اجتماعيــة أكثــر شــمولا

 مــن جوانــب
ً
 الســلطة. يمكــن اعتبــار الممارســة الخطابيــة جانبــا

 الصــراع مــن أجــل الهيمنــة الــذي يســاهم فــي إعــادة إنتــاج نظــام
الــذي هــو جــزء مــن الممارســة الاجتماعيــة،  الخطــاب أو تغييــره، 
تغييرهــا. أو  القائمــة  الســلطة  عاقــات  إنتــاج  إعــادة   وبالتالــي 
 فعندمــا تصــاغ العناصــر الخطابيــة التــي تشــكل نظــام الخطــاب
 وفــق أنســقة جديــدة، يحــدث التغييــر الخطابــي الــذي يعــد ركيــزة
الإيديولوجيــات  ” فيركلــف  يقــول  الاجتماعــي.  التغييــر   لإحــداث 
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فــي إســهامها  إبانــة  ويمكــن  العالــم،  مــن  لجوانــب   ممثليــات 
 إقامــة العاقــات الاجتماعيــة المرتبطــة بالســلطة والســيطرة

.” والاســتغال، وصياغــة هــذه العاقــات أو تغييرهــا
 الخطــاب باعتبــاره ممارســة اجتماعيــة: فــي حقيقــة الأمــر، –
 نظــر فيركلــف إلــى اللغــة مــن وجهــة نظــر الخطــاب مــن خــال
 من أشكال الممارسة

ً
 المقولة التالية: ” اللغة باعتبارها شكا

هــذه تحملــه  الــذي  الدقيــق  المعنــى  هــو  فمــا   ،“  الاجتماعيــة 
المجتمــع وليســت خارجــة مــن  اللغــة جــزء  إن   :

ً
أولا  العبــارة؟ 

:
ً
: إن اللغــة عمليــة اجتماعيــة، وثالثــا

ً
 عنــه بصــورة مــا، وثانيــا

 إن اللغــة عمليــة يتحكــم فيهــا المجتمــع، أي إنهــا تخضــع لتحكــم
.جوانــب أخــرى )غيــر لغويــة( فــي المجتمــع

 بنــاءً علــى ذلــك، يــرى فيركلــف أنــه لا توجــد عاقــة خارجيــة بيــن
 اللغــة والمجتمــع بــل عاقــة داخليــة وجدليــة. فاللغــة جــزء مــن
وإن  ،

ً
فعــا اجتماعيــة  ظواهــر  اللغويــة  والظواهــر   المجتمــع، 

نــوع خــاص، والظواهــر الاجتماعيــة ظواهــر لغويــة  تكــن مــن 
 )إلــى حــد مــا(. فأمــا الظواهــر اللغويــة فهــي اجتماعيــة بمعنــى
 أنــه حيثمــا تكلــم النــاس أو أنصتــوا أو كتبــوا أو قــرؤوا، فإنمــا
 يفعلــون ذلــك بطرائــق يحددهــا المجتمــع ولهــا آثــار اجتماعيــة.
 وحتــى حيــن يصــل وعــي النــاس بفرديتهــم إلــى ذروتــه ويتصــورون

 أنهــم برئــوا إلــى أق�ضــى حــد مــن الآثــار الاجتماعيــة – فــي أحضــان
ً
 الأســرة علــى ســبيل المثــال – فإنهــم يســتخدمون اللغــة أيضــا
الطرائــق إن  كمــا  الاجتماعيــة.  للأعــراف  تخضــع   بطرائــق 
 التــي يســتخدم النــاس اللغــة بهــا فــي أشــد لقاءاتهــم خصوصيــة
 وحميمية لا تقتصر على الخضوع للعاقات الاجتماعية التي
 اجتماعيــة

ً
 آثــارا

ً
 تحــدد صبغتهــا الاجتماعيــة بــل إن لهــا أيضــا

اقــع تغييرهــا .)بمعنــى الحفــاظ علــى هــذه العاقــات )أو فــي الو
 كما أن الظواهر الاجتماعية لغوية، من ناحية أخرى، بمعنى
 أن النشــاط اللغــوي الــذي يجــرى فــي الســياقات الاجتماعيــة
 )شــأن جميــع ألــوان النشــاط اللغــوي( ليــس مجــرد انعــكاس
إنــه بــل  الاجتماعيــة،  والممارســات  العمليــات  عــن  تعبيــر   أو 
فالمنازعــات والممارســات.  العمليــات  هــذه  مــن   

ً
جــزءا  يمثــل 

 مــن الجوانــب
ً
 حــول معنــى بعــض العبــارات السياســية مثــا

يتجادلــون  
ً
أحيانــا فالنــاس  السياســة.  فــي  المألوفــة   الثابتــة 

 صراحــة حــول معانــي بعــض الألفــاظ مثــل: الديموقراطيــة،
أو التحــرر،  أو  الاشــتراكية،  أو  الإمبرياليــة،  أو  التأميــم،   أو 
بــارزة معــانٍ  فــي  الألفــاظ  يســتخدمون  مــا   

ً
وكثيــرا  الإرهــاب. 

 الاختــاف والتضــاد إلــى حــدٍ مــا، ومــا أيســر العثــور علــى نمــاذج
بيــن بيــن زعمــاء الأحــزاب السياســية، أو  فــي المناقشــات   ذلــك 
الأمريكيــة. المتحــدة  والولايــات  الســابق  الســوفييتي   الاتحــاد 
 مجــرد مقدمــات أو فــروع شــجرة

ً
 وتعتبــر هــذه المنازعــات أحيانــا

 مــن العمليــات والممارســات الفعليــة للسياســة، ولكننــي أقــول

 إنهــا ليســت كذلــك، بــل إنهــا فــي ذاتهــا سياســة، إذ يتمثــل جانــب

داخــل تحــدث  التــي  والصراعــات  المنازعــات  فــي  السياســة   مــن 
.اللغــة وحــول اللغــة

 ولكن المسألة ليست مسألة عاقة متناظرة بين اللغة والمجتمع
الكيــان فأمــا  واحــد.  كل  لكيــان  متكافئيــن  وجهيــن   باعتبارهمــا 
كانــت وإذا  عناصــره.  مــن  عنصــر  واللغــة  المجتمــع،  فهــو   الكلــي 
اللغويــة اجتماعيــة، فليســت جميــع الظواهــر  جميــع الظواهــر 
 الاجتماعيــة لغويــة، وذلــك علــى الرغــم مــن وجــود عنصــر لغــوي

 مــا لا يلقــى التقديــر الصحيــح، حتــى
ً
 كبيــر عــادة، وإن كان كثيــرا

 فــي الظواهــر الاجتماعيــة التــي تقتصــر علــى كونهــا لغويــة محضــة
الاقتصــادي الإنتــاج  .))مثــل 

 والنتيجــة الثانيــة المترتبــة علــى اعتبــار اللغــة ممارســة اجتماعيــة،
تمييــز الخطــاب عــن فيهــا  يتــم  اللغــة عمليــة اجتماعيــة   تــرى أن 
ــجٌ لا عمليــة، فهــو منتــج لعمليــة

َ
 النــص، علــى اعتبــار أن النــص مُنت

مصطلــح اســتخدام  علــى  يصــر  فيركلــف  ولكــن  النــص.   إنتــاج 
 الخطــاب فــي الإشــارة إلــى عمليــة التفاعــل الاجتماعــي برمتهــا، التــي
 منهــا. وهــذه العمليــة تتضمــن إلــى جانــب

ً
 لا يمثــل النــص إلا جــزءا

 النــص عمليــة الإنتــاج، التــي يعتبــر النــص مــن نواتجهــا وعمليــة
تحليــل فــإن  ثــم  مــن مواردهــا. ومــن  النــص  يعتبــر  التــي   التفســير 
الــذى يتضمــن  مــن تحليــل الخطــاب، 

ً
 النــص لا يمثــل إلا جــزءا

 عمليتــي الإنتــاج والتفســير. النتيجــة الثالثــة المترتبــة علــى
ً
 أيضــا

 النظــر إلــى اللغــة باعتبارهــا ممارســة اجتماعيــة، أي إنهــا تخضــع
 لتحكــم جوانــب اجتماعيــة أخــرى غيــر لغويــة. فمــوارد الأعضــاء
النصــوص إنتــاج  مــن  يتمكنــوا  حتــى  الأفــراد  منهــا  ينهــل   التــي 
 وتفســيرها مــوارد معرفيــة بمعنــى أنهــا توجــد فــي رؤوســهم، ولكنهــا
 اجتماعية، فهي وليدة المجتمع،

ً
 اجتماعية بمعنى أن لها أصولا

 وطبيعتهــا تعتمــد علــى العاقــات والصراعــات الاجتماعيــة التــي
 ولدتهــا، كمــا إن طرائــق انتقالهــا جماعيــة، وتتســم فــي مجتمعنــا
 بالتفــاوت فــي توزيعهــا. والنــاس يســتوعبون ويتمثلــون مــا أنتجــه
المســتوعبة المــوارد  هــذه  ويســتخدمون  لهــم،  وأتاحــه   المجتمــع 
يتيــح وهــذا  الخطــاب.  بينهــا  ومــن  الاجتماعيــة،  ممارســاتهم   فــي 
 ذا أهميــة حيويــة داخــل

ً
 للقــوى التــي تشــكل المجتمعــات موقعــا

 نفــس الفــرد، ولكــن فاعليــة هــذا الموقــع تعتمــد علــى كونــه غيــر
الاجتماعــي التحكــم  أن  ذلــك  إلــى  أضــف  عامــة.  بصفــة   ظاهــر 
يســري ولكنــه  المعرفيــة،  المــوارد  هــذه  طبيعــة  علــى  يقتصــر   لا 
أن نجــد  المثــال،  ســبيل  فعلــى  اســتخدامها،  أحــوال  علــى   

ً
 أيضــا

تختلــف الأعــراف  إطــار  فــي  المتوقعــة  المعرفيــة   الاســتراتيجيات 
إحــدى فــي   

ً
إعانــا يقــرأ  عندمــا  عنهــا  قصيــدة  المــرء  يقــرأ   عندمــا 

 المجــات. ومــن المهــم أن نســحب حســاب أمثــال هــذه الاختافــات
 عنــد تحليــل الخطــاب مــن منظــور نقــدي. وهــذا يعنــي باختصــار
وهكــذا الاجتماعيــة  الأحــوال  يتضمــن  الخطــاب  أن   شــديد 
 وممارســة اجتماعية، فإننا

ً
 فعندمــا ننظــر للغــة باعتبارهــا خطابــا

 نلتــزم لا بتحليــل النصــوص وحســب، ولا بتحليــل عمليتــي الإنتــاج
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النصــوص بيــن  العاقــة  بتحليــل  بــل  وحســب،   والتفســير 
الاجتماعيــة وأحوالهمــا  .والعمليتيــن 
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  قــدم الأســتاذ الدكتــور مصطفــى لطيــف عــارف فــي هذا الكتاب
 جزءا من أسئلة راهن السرديات التجريبية في المشهد الأدبي
 عربيــا ، ســعيا لتكويــن رؤيــة تمكننــا مــن تلمــس أهــم ســمات
فــي الأديــب والمكتبــة معــا  الــذي عرفــه ويعرفــه  الحــراك   هــذا 
 الســنوات الأخيــرة. فإضافــة لمنجــز النصــوص، وللإطــارات التــي
 تشــكلت، ولمجموعــة مــن البحــوث والأطاريــح الأكاديميــة منهــا

.. والنقديــة فقــد عرفــت الســرديات حضــورا لافتــا
ســيميائية قــراءات   ( بعنــوان  نقــدي  كتــاب  إصــدار   يشــكل 
الدكتــور الأســتاذ  الأكاديمــي  للناقــد   ) عربيــة  ســرديات   فــي 
 مصطفــى لطيــف عــارف  والصــادر عــن دار امارجــي للطباعــة
 والنشــر فــي العــراق وهــو مــن الكتــب النقديــة المهمــة التــي ترفــد

العربيــة المكتبــة 
 هــي محــاول الاقتــراب مــن المشــهد النقــدي الجديــد. إن هــذه
حــول ســؤالنا  تعميــق  مــن  تزيــد  لانتبــاه  الافتــة   الديناميــة 

اليــوم0 والقــوي  المحمــوم  النقــدي  الحضــور  هــذا   مفارقــات 
 نحــاول هنــا ومــن خــال هــذا الكتــاب ، وهــي تعيــد تمثــل هــذا
 المشــهد الســردي اليــوم، تســتوقفنا هــذه الديناميــة الملحوظــة
 علــى مســتوى التراكــم الن�ضــي، جعلــت الــدرس النقــدي أمــام
علــى النصــوص  هــذه  خالــه  مــن  عبــرت  معلــن  جمالــي   تمــرد 
 وجههــا المتعــدد، هــذه الديناميــة دفعــت بالنقــد إلــى مراجعــة

) قراءات سيميائية في سرديات عربية ( للناقد الأكاديمي 
الأستاذ الدكتور مصطفى لطيف عارف 

قراءة: عقيل هاشم/ العراق
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. قناعاتــه وتصوراتــه النظريــة
: تناول الكتاب الأدباء

القاصــة(  – الحنفــي  هــال  –صــاح  الحليــم  عبــد   محمــد 
 بســمة يحيــى – مصطفــى أبــو غــازي –نقــد النقــد فاضــل ثامــر
–احمــد الجنديــل –جاســم عا�ضــي – شــوقي عبــد الأميــر –
محمــود حربــي-  –طــارق  رحيــم  حســن-فاح  حميــد   بلقيــس 
– ســلمان  الســباعي-د,آمل  علــي   – شــرارة  –حيــاة   يعقــوب 

).. أيــاد خضيــر- هيثــم محســن الجاســم- أميــر دو�ضــي
 تكتشف بهذا التأطير النقدي الموازي لممارسة نصية تحضر
وتحــولات المشــهد  هــذا  خصوصيــة  برســم  وكفيــل   بقــوة، 
 الكتابــة , ســؤال مشــروع الدكتورمصطفــى العــارف ومادمنــا
أهــم لعــل  مســتحدثة،  بأشــكال  نقديــة  بنظريــات   نجابــه 
 مميزتهــا »التداخــات النصيــة« ولعــل فــي امتصــاص الســرد

تقنيــات وظيفيــة جديــدة بإبــراز  أخــرى كفيــل  .لثقافــات 
 وهــو مــا ينظــر إليــه مــن بــاب التحــول كإحــدى أهــم محطــات 
متعــددة لــه علــى مســتويات  قعــد  والــذي  التجريــب   مفهــوم 
ومكوناتهــا القصــة  مــس  تحــول  النصيــة،  الممارســات   مــن 
العجائبــي النمــط  توســع  ولعــل  وبناءاتهــا،   وشــخوصها 
فــي الــذات  لمحوريــة  عبــره  توســيع  والغرائبــي،   والاســتيهامي 

العالــم .تشــكيلها 
  فــي الكتــاب تنــاول الأســتاذ  الدكتــور مصطفــى لطيــف عــارف
. وعــرب  اقييــن  عر لكتــاب  الســردية  النصــوص   بالــدرس 
 ومختلــف الأنــواع الســردية ضمــن منظومــة فكريــة، وســياق
 عــام ينظــر إلــى الأدب كوحــدة عضويــة لا اختــاف فيمــا بنياتها
 ومكوناتهــا وأســاليب تعبيرهــا. مــا دام الأدب تعبيــرا جماليــا،

..ويكتــب جماليتــه انطاقــا مــن المفاهيــم الســيمولوجية
المفاهيميــة  بانوعهــا  بالســرديات  الدراســة  ارتبطــت   لقــد 
 -الفنية والجمالية . ولا نجد فرقا وظيفيا بين كا المفهومين
هــذا العامــات.  مــن  ونســق   ، وبالتحــول،  بالزمــان   مرتبــط 
فــي مجــال  المســتوى مــن التحليــل يهتــم بــه الناقــد والباحــث 
 .الســيميائيات. لكننــي اختــرت بالبحــث فــي النظــام، فــي البنــاء
 تلتقــي الروائيــات التــي درســت فــي هــذا الكتــاب فــي القــدرة علــى
بالمحفــزات، مليئــة  ومؤثــرة،  مقنعــة  ســليمة  الحكايــة   بنــاء 
 خالقــة للتوقعــات، ومفتحــة علــى آفــاق التأويــل الرحبــة، ولهــا
اقعــي. أي أنهــا تقــوم علــى  ارتبــاط وثيــق بمرجعهــا الثقافــي والو

.الإيمــاء والإحالــة فــي آن
 مــن البعــد العجائبــي أو الغرائبــي، ولكنهــا إجــراء نميــز بــه بيــن 
 القصــة )مــادة الحكــي( وبيــن الروايــة والمقــال الأدبــي  كنــوع
 أدبــي لــه أصولــه وفروعــه المتعــددة والمتنوعــة فــي آن. الــذي
وقــد )للمــادة(.  للقصــة  ســردي  كمظهــر  الدراســة  فــي   ســيرد 
 بينــا هــذا الفصــل جيــدا فــي كتابنــا النــص الســردي العربــي:

والمقومــات .الصيــغ 
الســردية المتواليــات  علــى  يقــوم  الســردي  النــص  كان   وإذا 

يتجلــى الــذي  الحــدث  كذلــك  ركائــزه  مــن  فــإن   والحكائيــة 
الروائيــة الشــخصيات  وجــود  مــن  ولابــد  حدثيــة.   كمتواليــات 
 )الشــخوص(. لأنهــا مركزيــة تقــع لهــا أحــداث وتوقــع أحداثــا بغيرهــا
يضمهــا التــي  الدراســات  فــي  لكــن  الروائيــة.  الشــخصيات   مــن 
 هــذا الكتــاب وقفــت عنــد مفهــوم بنــاء الشــخصية. أي الاهتمــام
وفــي والاجتماعيــة.  والنفســية  الفكريــة  المكونــة؛   بأبعادهــا 
 المســتوى البنائــي نتحكــم أكثــر فــي الخطــاب الإبداعــي ونســتطيع فــي
 الوقــت ذاتــه الابتعــاد عــن خــدر اللغــة الشــائقة. ونتحكــم أيضــا فــي
 خصوبــة الخيــال، والقــدرة علــى توليــد الحكايــات. تلــك الصفــات

الكتابــة بأســلوب  .اللصيقــة 
تجليــة فــي  معارفــه  ســاهمت  قــد  الكتــاب  هــذا  قــراءة  ان   أقــول 
 معانيــه وإثبــات متانــة مــا تضمنتــه مــن مفاهيــم ســردية متنوعــة
 ومتضافــرة فنيــا . آفــاق بحثيــة مهمــة فــي مجــالات متنوعــة . المتتبــع
 يــدرك أن قيمــة مــا قــام بــه الدكتــور مصطفــى العــارف مــن تكمــن في
 قدرتــه علــي تعيــن مكامــن الأهميــة فــي هــذه النصــوص علــى الرغــم

, مــن طــرق اختــاف ســردها أو تناولهــا للأفــكار
 الباحث الدكتور  تجاوز منذ سنوات اختبار الجدارة يوم قرر بناء
فــي دراســة النصــوص ســيمولوجيا  بعيــدا عــن الأضــواء  تجربتــه 
 لكــي يمــارس تجربتــه فــي مجــال النقــد بمتعــة حقيقيــة تشــكل حدثــا

.ســعيدا فــي مشــواره الأكاديمــي
 مــن هنــا يمكننــا الجــزم بــأن الباحــث توفــق فــي بلــوغ مــا كان يرمــي
 إليــه انطاقــا، فالكتــاب يســهم فــي توســيع آفــاق الإدراك للمتلقيــن
 مــن نقــاد وكتــاب ، ويفتــح أمــام العقــل آفاقــا واســعة تســتوعب كل

.. مــا يحتاجــه دارس تلــك الأجنــاس الأدبيــة
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 فــى ظــل مجتمعاتنــا العربيــة التــي يســيطر عليهــا التكتــم أو المنــع
ــاب و مثقفيــن كثــر لا يحبــذون

ّ
 أو الروتينيــة المفرطــة،و ظهــور كت

فتــوح الأســتاذ  أعمــال  تجــد   ، المجتمــع  ســلبيات  فــي   الخــوض 
، المرفوضــة  ســلوكياته  و  المجتمــع  ألآم  إلــى  تشــير   القصصيــة 
 يرصــد مامــح الثقافــة

ً
 و مشــاكل الطبقــات الفقيــرة ، وأحيانــا

الســائدة .الشــعبية 
 و ســوف أتجول - كناقد ياحظ الحالة التونســية من بعيد        

.- فى بعض أعمال الأســتاذ فتوح القصصية
 بأســلوب يشــبه أســلوب إرنســت هيمنجواى المقتضب يكتب     
ثاثيــن مــن  اقــل  فــى  و  ق.ق.ج.«مســيرة«  فتــوح  محمــد   القــاص 
أو العمــل الحزبــى  فــى  النفــاق    كلمــة يرســم بورتريــه عــن حالــة 

لمجتمعــى .ا
 بمجــرد دبــج خطــاب الرجــل المتكلــم - البطــل - ببعــض الآيــات «
 البينــات و الأحاديــث المأثــورة ، صفــق لــه الجميــع ، هنــأه أتباعــه
يرصــد الواســعة  بثقافتــه  فتــوح  هنــا  و  الحيلــة.«  انطلــت  و   ، 
 مــا نمــر بــه ، فهــو لا يتكلــم عــن المجتمــع التون�ضــي فقــط . فــكل
 المجتمعــات العربيــة لديهــم هــذا المتكلــم الــذى ينتقــى مــن الديــن
 بعــض مــا يحتاجــه للســيطرة علــى القلــوب والعقــول لكــى يفــوز

.بمنصــب حزبــى أو اجتماعــي
أنــا و الاســتاذ فتــوح القليلــة نرصــد  الكلمــات الدلاليــة  بهــذه   و 

العربيــة المجتمعــات  فــى  الحزبــى  العمــل  .مهزلــة 
،قصة الجامع -

نــوع هــو  و   ، النفــاق  مــن  اخــر  نوعــا  نرصــد  الجامــع  قصــة   فــى 
 اجتماعــى ، اخاقى.فالبطــل يجمــع نقــودا لبنــاء جامــع ثــم يهــرب

يشــير هنــا  بالقصــة.  آخــر  شــخص  زوجــة  برفقتــه  و   بالنقــود 
 القــاص إلــى نقيصــة عامــة  فــى النفــس البشــرية ، فالكثيــرون

المــال أمــام  يتغيــرون  و   يضعفــون 
 و هنــا انتابنــى احســاس أنــه يكتــب  عــن حــوادث معاشــة فــى ،
مشــاكلنا أن  نظــرى  وجهــة  يثبــت  ذلــك  ،و  المصــري   مجتمعــى 
 متشــابهة ، و يجــب علــى أصحــاب الفكــر رصــد هــذه المشــاكل
 و نشــر توعيــة مجتمعيــة مــن خــال أعمالهــم الفكريــة للتقليــل

.منهــا
 وفــى قصــة » احتــراق« يذهــب فتــوح إلــى منطقــة أخــرى فــى       
 الحيــاة الاجتماعيــة. بطلــة القصــة تــود الهــرب مــن العنوســة
، ، لا تحبــه ولا تكرهــه  ، و زوج روتينــى  بــزواج روتينــى   فتر�ضــى 
 و ظــروف الحيــاة اليوميــة التــى تجعلهــا نصــف حيــة و نصــف
 ميتــة . و هنــا فتــوح يتحــدث عــن دوامــة الحيــاة القاســية التــي
 تجعلنــا نر�ضــى بأقــل  ممــا نســتحق ، و جعلنــا » فتــوح » نرنــو إلــى
 الأفضــل مــن بعيــد، مثلمــا ترنــو البطلــة إلــى صديقهــا فــى العمــل.
 و أيضــا يثيــر القــاص نقطــة هامــة جــدا فــى ســلبية الرجــل الشــرقى
يشــاهد الــزوج  فجعــل   ، المنــزل  أعمــال  فــى  المســاعدة   اتجــاه 
إلــى  التلفــاز فقــط ، و كأن المــرأة عليهــا كل الأعمــال بالإضافــة 

الصباحــى .دوامهــا 
لا        فهــو   ، بســيطة  و  ســهلة  فتــوح  عنــد  اللغــة   ،  

ً
أخيــرا  و 

المعاجم.فتــوح فــى  عنهــا  تبحــث  تجعلــك  مفــردات   يســتخدم 
 ليعبــر عــن قطــاع كبيــر

ً
 يســتخدم لغــة القــارئ و هــذا جيــد جــدا

 مــن النــاس خــال كتاباتــه. و ســوف أتطــرق إلــى نظمــه الشــعرى
بــإذن الله مــرة قادمــة  .فــى 

رؤية نقدية سوسيولوجية 
فى كتابات الأديب التونسي: محمد فتوح

عونى سيف/ مصر
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للنشر في مجلتنا:
1- ارسل النص او المقال عبر بريدنا الالكتروني او برسالة في فيسبوك

2- ارسل صورة بحجم لا يقل عن 450 بيكسل
3- لا شروط لدينا للنشر فالنص مقبول ما لم يروّج للعنصرية والطائفية وغيرها من الامور الاإنسانية
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 186 العــدد  عشــرة،  الســابعة  ســنتها  ربيــع  عــدد  )الكلمــة(  تفتتــح 
لربيــع 2023، بعــدد متميــز ينطــوي علــى أكثــر مــن ســبعين نصــا مــا 
الفنــي والشــعر والقصــة.  النقــدي والحــوار  الدراســة والمقــال  بيــن 
يبــدأ بالقســم الثانــي والأخيــر مــن متابعــة محررهــا الضافيــة لمهرجــان 
أفينيــون الأخيــر، والتــي تريــث فيهــا عنــد عمــل صينــي مبهــر، دفعــه 
لقــراءة الكثيــر عــن خلفيتــه وأعمــال الكاتــب الــذي أخــذ العمــل عــن 
روايتــه، لأن لدينــا فجــوة معرفيــة فــي إلمامنــا بمــا يــدور فــي الصيــن مــن 
أدب ومســرح. وبقــراءة جــورج كعــدي المهمــة لســفر مــن الشــهادات 
فلســطين.  تحريــر  أمــام  الطريــق  ت�ضــيء  المقاومــة  الفلســطينية 
أرشــفة  لتحــدي  المتنوعــة  الصيــغ  فــي   شــلحت  أنطــون  وقــراءة 
الأولــى علــى  للنكبــة، وكيــف قامــت جــل مســتوطناتها  الصهيونيــة 
الممتلــكات التــي تركهــا الفلســطينيون وراءهــم. لكــن اهتمــام العــدد 
لــم  نــص،  مــن  أكثــر  فــي  تناولهــا  التــي  فلســطين  المحوريــة  بقضيتنــا 
يصرفــه عــن الحــرص علــى متابعــة مــا جــرى للعــراق بمناســبة مــرور 
عشــرين عامــا علــى الاحتــال الأميركــي الغاشــم لــه، يدافــع فيــه رميــز 
نظمــي عــن عروبتــه، ويســتنكر مــا جــرى فيــه مــن تنفيــذ للمخطــط 
عــن  أبوزيــد  أمــل  دراســة  وتكشــف  البغيــض.  الأمريكوصهيونــي 
الــدور الرو�ضــي فــي مواجهــة مشــروع أميــركا الجديــد عــن الخلــل الــذي 
فــي  بلــغ ذروتــه  والــذي  للعــراق،  أميــركا  احتــال  منــذ  العالــم  انتــاب 
الحــرب الأوكرانيــة.  وهــي الحــرب التــي  أنفقــت عليهــا أمريــكا أكثــر 
مــن مئــة مليــار دولار، وكلفــت أوروبــا أكثــر مــن ضعــف هــذا المبلــغ. 
كمــا يكشــف لنــا مقــال حســين صفــي الديــن كيــف أن هــذه الحــرب  

تســتهدف إخضــاع كل مــن أوروبــا وروســيا للهيمنــة الأمريكيــة.
فــي  العالــم  أميــن  لمحمــود  مهمــة  لدراســة  اســتعادة  أيضــا  وهنــاك 
مصــر(.  )شــخصية  العامــة  حمــدان  جمــال  كتــاب  عــن  ذكــراه 
واســتعادة معاصــرة للــدور الــذي قــام بــه بهــاء طاهــر فــي الحفــاظ علــى 
دور المثقــف الملتــزم عبــر كتابــة تحتــرم قواعــد الفــن وعقــل القــارئ. 
واســتعادة ثالثــة لاقتحــام روايــة )فســاد الأمكنــة( عالــم الصحــراء 

التــي  القانــون  أيديولوجيــا  عــن  يونــس  إبراهيــم  ودراســة  الثــري، 
ظلــه  فــي  ويستشــري  هيمنتهــا،  الرأســمالية  المصالــح  عبرهــا  تحقــق 

الفســاد. 
كمــا ينشــر العــدد حــوارا مهمــا ومطــولا مــع الفنــان المصــري المرمــوق 
عــادل الســيوي الــذي اســتحال الوجــه فــي لوحاتــه إلــى ملعــب كبيــر 
عــن  اولاهــا  عامــات  بثــاث  عامــات  بــاب  ويحفــل  الــروح.  لحركــة 
محمد تاروت مفكر البدايات الجزائري المغربي، وثانيها عن جبور 
شــهادة  والثالثــة  الثقيــل،  الــوزن  مــن  فلســطيني  كمناضــل  جبــور 

لابــن جــورج أورويــل بالتبنــي عــن ســياق روايتــه الأشــهر 1984.
حبــش  إســكندر  قــراءة  فينشــر  بالروايــة،  كثيــرا  يهتــم  العــدد  لكــن 
الحصيفــة لأهــم روايــات آنــي آرنــو التــي فــازت بجائــزة نوبــل الأخيــرة. 
كمــا يكتــب إبراهيــم عبدالعزيــز عــن روايــة ناصــر عــراق الجديــدة، 
ويقــارب محمــد ســمير عبدالســام روايــة شــكري المبخــوت مقاربــة 
إدراكيــة، وتكتــب  ســامية عي�ضــى عــن روايــة حنــان الشــيخ )عيــن 
يــا  )افــرح  صبــح  علويــة  روايــة  الطويــل  كاتبــا  وتقــدم  الطــاووس(، 
قلبــي( ويكتــب زيــاد جيو�ضــي عــن روايــة ليلــى الأطــرش، ويكشــف لنــا 
محمــود أبوبكــر عــن روايــة المجنــد التــي مــدت الجســور التاريخيــة 
بيــن أريتريــا وليبيــا. كمــا تكشــف نــدى ناجــي عــن الإرهــاب بوصفــه 
بلــغ  بالروايــة  العــدد  لكــن احتفــاء  المغــرب.  فــي  للروايــة  موضوعــا 
ذروتــه فــي نشــر تلــك القــراءة التــي تعــد نصــا علــى نــص للكاتــب العراقــي 
المرمــوق لــؤي حمــزة عبــاس، والتــي تنــاول فيهــا روايــة العــدد )ســيرة 

الرمــاد( للكاتــب والفنــان العراقــي يحيــى الشــيخ.
وإذا كانــت الروايــة قــد اســتأثرت بالكثيــر مــن المقــالات والمراجعــات 
فــي هــذا العــدد، فــإن القصــة القصيــرة قــد نالــت هــي الأخــرى نصيبهــا 
مجموعــة  عــن  يحــي  شــوقي  دراســة  وخاصــة  دراســة  مــن  أكثــر  فــي 
منتصــر القفــاش الأخيــرة )بصــورة مفاجئــة(، وكذلــك الشــعر. كمــا 
ينطــوي العــدد علــى مقــالات عديــدة عــن قضايــا أدبيــة وفكريــة مــن 

المغــرب ومصــر والعــراق وفلســطين، وغيرهــا.

صدور العدد الجديد من مجلة )الكلمة( 186 ربيع 2023
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بعــد توقــف دام ثاثــة ســنوات مــن أقامتــه بســبب جائحــة كورونــا 
الخامســة عشــر  بدورتــه  للكتــاب  الدويــل  أربيــل  معــرض  , شــهد 
إقبــالا كبيــرا مــن رواد و مقتنيــوا الكتــب مــن  ، حضــورا واســعا و
الــذي  المعــرض  قصــدت  التــي  اقيــة  العر المحافظــات  مختلــف 
اســتمر احــد عشــر يومــا لأقتنــاء أهــم الاصــدارات مــن دور النشــر 
 
ً
دارا  350 عددهــا  تخطــى  التــي   ، والاجنبيــة  والعربيــة  اقيــة  العر

الفعاليــات  مشــاهدة  الــى  فضــا  التوزيــع  و  النشــر  و  للطباعــة 
  . بــه هــذه الــدورة  الثقافيــة و الفنيــة المتنوعــة التــي تميــزت 

أجــل  مــن  جــاءت  مشــاركتهم  ان  النشــر  دور  أصحــاب  وأكــد 
فضــا  القــراء  لــدى  مؤسســاتهم  أســماء  ديمومــة  علــى  الحفــاظ 
اقييــن لطباعــة وأصــدار  الــى أســتقطاب المؤلفيــن و الكتــاب العر
كتبهــم و توزيعهــا و مشــاركتها فــي جميــع معــارض الكتــاب فــي العالــم 

. العالمــي  و  العربــي 
حســن  مكتبــة   , نشــر  دار  صاحــب   , ســعد  احمــد  حســن  وقــال 
العصريــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع )لبنــان( : شــاهدت الأقبــال 
جيــدا علــى الكتــاب العربــي و الكــردي ايضــا الــذي يتواجــد بكثــرة 
عنــوان   150 مــن  اكثــر  لدينــا  طباعــة  كــدار  ونحــن   , المعــرض  فــي 
للكتــب أغلبهــا بالتاريــخ والأقتصــاد التــي تلقــى أقبــالا جيــدا لــدى 
 , الخصــوص  شــكل  علــى  العــراق  و  العربــي  الوطــن  فــي  القــارئ 
ولدينــا تعــاون مــع كتــاب مــن العــراق أصدرنــا لهــم عــدة كتــب فــي 

فعاليات فنية وثقافية في أختتام مـعـرض أربـيـل الدولي 
للكـتـاب 15

لبنــان منهــم القــاص أنــور بــرواري , اصدرنــا لــه خمســة عشــر كتابــا مــن 
ضمنهــا رحلــة شــاهين , وادي حــوران , خنــاف , دمــوع فــي عيــون وردة , 
ليلــة مــع القطيــع , جبــل كارة , تــارا و رحلــة المليــون , ..... وطباعــة أول 

أصــدار للكاتــب عمــر ربيــع بعنــون السيناريســت العظيــم .

    كتب تنمية الاطفال و اختبار الذكاء تلقى أقبالا 

 ( للبرمجيــات  الاوســط  الشــرق  شــركة  مــن   , محمــد  وائــل  ويضيــف 
مصــر ( : هــذه الســنة الحاديــة عشــر اشــارك فــي معــرض أربيــل للكتــاب 
تنميــة  سلســلة  اصداراتنــا  خــال  مــن  الطفــل  بــأدب  أختصاصنــا  و 
القــدرات العصريــة و أختبــارات الــذكاء و الساســل العلميــة للأطفــال 
و تعليــم اللغــات و خاصــة اللغتيــن العربيــة والانكليزيــة بشــكل مبســط 
تشــهد  الاصــدارات  وهــذه   , الاطفــال  اعمــار  مــع  يتناســب  ومفهــوم 
اقبــالا كبيــرا للأطفــال لان جميــع الــدول بالعالــم تهتــم بالبحــث العلمــي 
و تنميــة العقــل للطفــل , وهــذا ايضــا مــا شــجع أوليــاء الأمــور باقتنــاء 

هــذه الساســل المهمــة و القيمــة لابنائهــم .
 ( جــوه  و  لــدار  التفيــذي  المديــر  عبدالكريــم  عبــدالله  يشــير  كمــا 
الســعودية ( : هــذه المــرة الرابعــة نشــارك فــي المعــرض , وكان الاقبــال 
على اصداراتنا في المشــاركات الســابقة أفضل من الآن , و نحن نتميز 

اقية و العربية والأجنبية افد الشخصيات السياسية والثقافية والفنية العر تو

أمجاد ناصر/اربيل-العراق
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 , الاطفــال  كتــب  الــى  فضــا  الــذات  تطويــر  و  الاجتماعيــة  بالكتــب 
واغلــب الكتــب المرغوبــة للقــارئ العراقــي هــي كتــب تنشــئة الاجيــال 
و  معهــا  التعامــل  وكيفــة  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  والاطفــال 
كتــب التســلية والترفيــه كـــ الألغــاز و الســؤال و الجــواب , وهنــاك مــن 
بــكار  الباحــث الاجتماعــي دكتــور عبدالكريــم  يرغــب باقتنــاء كتــب 

التــي عرفهــا القــارئ العراقــي مــن خــال السوشــال ميديــا .  

 شخصيات سياسية وثقافية وفنية زارت المعرض 
البرزانــي  مســعود  الأقليــم  رئيــس  افتتحــة  الــذي  المعــرض  وحظــي 
وطنيــة   ، كبيــرة  ثقافيــة  وقامــات   ، سياســية  شــخصيات  بزيــارة 
وعربيــة ودوليــة , منهــا رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى فائــق زيــدان و 
رئيســة بعثــة الأمــم المتحــدة فــي العــراق جينيــن باســخارت ، ورئيــس 
ائتــاف الوطنيــة ايــاد عــاوي و ســكرتري الحــزب الشــيوعي العراقــي 
رائــد فهمــي الــذي قــدم نــدوة بعنــوان الوضــع السيا�ضــي فــي العــراق 
الــى أيــن ؟ فضــا الــى الكتــاب والتشــكيليين و الفنانييــن مــن ضمنهــم 
الكاتــب المصــري يوســف زيــدان الاعامــي ابراهيــم عي�ضــى و الباحــث 
جبــار عصفــور و التشــكيلي العراقــي المغتــرب  فيصــل لعيبــي و القــاص 
و الروائي ناجح المعموري و الشاعر موفق محمد  و الناقد فاضل 
ثامــر و مــن المطربيــن الــرواد  يــاس خضــر و حميــد منصــور و حســين 

نعمــة .

وحفــات  تشــكيلية  معــارض  و  ثقافيــة  حــوارات 
ئيــة  غنا

لطباعــة  المــدى  دار  عليــه  تشــرف  و  تقيمــه  الــذي  المعــرض  وشــهد 
الترجمــة  ، منهــا  الثقافيــة  الحــوارات  مــن  , إقامــة العديــد  والنشــر 
شــباط  زلــزال  و   ، وعوائقهــا  الأخــرى  اللغــات  إلــى  الكرديــة  مــن 
فــي أربيــل وشــدتها وآثارهــا المدمــرة , و  واحتماليــة حــدوث الــزلازل 
حديــث فــي الموســيقى الكرديــة و نــدوة بعنــوان فــي ســباق التحديــات 

معــارض  ومســتقبل   ، الأوفيســت  مــن   
ً
بــدلا الرقمــي  الكتــاب  عصــر 

الاخبــار  محاربــة  و  التمويــل  وأزمــة  القــارئ  خدمــة  بيــن  الكتــاب 
اقــع التواصــل الاجتماعــي و دور نشــر أدب الأطفــال  الزائفــة علــى مو
اقيــع  بمواجــه التحديــات فــي ظــل التكنلوجيــا , فضــا الــى حفــات تو
اقامــة   معــرض تشــكيلي  اقييــن ، و لاصــدارات الكتــب لمؤلفيــن عر
للفنــان الدكتــور رؤوف العطــار , ومعــرض يــوم المــرأة برؤيــة فنانــات 
تشــكيليات و قــراءات شــعرية وعــرض فيلــم وثائقــي بعنــوان حكايــة 

انتــاج أســباني بالتعــاون مــع معهــد غوتــه . ايزيديــة 
وشــهد حفــل الختــام الــذي أحيــاه الفنــان  ريــاض عثمــان  والفنانــة  
تفاعــل  التــي  والكرديــة  العربيــة  الاغانــي  ادى  اللــذان  أحمــد  فاتــن 
مجموعــة  أدت  كمــا   ، والغنــاء  الرقــص  وشــاطرهم  الجمهــور  معهــا 
الكــردي  باللبــاس   ، الفولكلوريــة  الكرديــة  الرقصــة  الشــباب  مــن 

. الكــردي  الــزي  يــوم  مــع  تزامــن  الــذي  التقليــدي 
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للنشر في مجلتنا:
1- ارسل النص او المقال عبر بريدنا الالكتروني او برسالة في فيسبوك

2- ارسل صورة بحجم لا يقل عن 450 بيكسل
3- لا شروط لدينا للنشر فالنص مقبول ما لم يروّج للعنصرية والطائفية وغيرها من الامور الاإنسانية
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في مكتبة المجلة
كتاب الكأس المكسورة

 للقاص المغربي حاميد اليوسفي
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لست نبيا ولا رسولا ولكنني وارث ولإخوتي حارث 
محي الدين بن عربي .

/1
يقينــا لــم أقــرأ فــي حياتــي كتابــا حيرنــي وأتعبنــي كثيــرا 
ككتــاب الشــيخ محــي الديــن بــن عربــي  الفتوحــات 

المكيــة  ،  كان الفتوحــات 
أول عهــدي بكتــب المتصوفــة قرأتــه قبــل العطــار 
الفــارض  وابــن  والغزالــي  والرومــي  النيســابوري 

جعلنــي  الــذي  مــا  أدري   .ولســت 
كبيــر  بشــغف  م�ضــي  عقــد  منــذ  قراءتــه  علــي  أصــر 

اليــوم  افتقــده 
كنــت  اواظــب علــي قراءتــه صباحــا ومســاءا طيلــة 
شــهور وانــا عاكــف عليــه ، حتــي أتممتــه  مــن ألفــه 

إلــي يائــه 
 لا أعرف الي الآن ســر شــغف بن عربي الذي اســرني 
.استطيع أن أسمي هو�ضي بابن عربي غرييا إلي حد 
لايمكــن تصــوره .جعلنــي اســجن نف�ضــي فــي فتوحــات 

الشــيخ الاكبــر بــن عربــي 
الفتوحات المكية  بالنسبة لي  كتاب الكتب .حيرني 
ووصولــه  وفصولــه  ومقاماتــه  أحوالــه  فــي  كثيــرا 

وأشــعاره  وشــوارده  وشــواهده 
وحرفــه  ونفســه  وخيالــه  ونثــره  ونظمــه  واخبــاره  
مــن  أحــدا  أخــال  لا  عجيــب  كتــاب  إنــه   ، ورســمه 
هــذا  عربــي  ابــن  مــن  وتعجــب  ألا  قــراه  العالميــن 
الفقيــه الصوفــي الشــاعر الفيلســوف العجيــب .أبــن 
عربــي لــه خيــال خــاق   وعقــل واســع .عندمــا قــرأت 
ابــن عربــي  كنــت أقــف كثيــرا عنــد كلماتــه الممهــورة 
بصــور باغيــة رائعــة ،كأنــه يرســم ببراعــة  مــا يريــد ، 

. ولاطريقــه  مذهبــه  ليــس  التصريــح 

فــي الكتــاب رغــم انــه  أحيانــا كثيــرة يتدفــق  أعجبنــي 
دون  سلســبيا 

.بنــاء  محكمــة  أوخطــة  منطقــي  لرابــط  مراعــاة 
لــه  صاحبــه 

 وشــرحه علــي مقاســات  خمســة بديعــة جعلهــا كلهــا 
تقوم علي دعائم الإســام وهي /الشــهادتين والصاة 

والصــوم والــزكاة والحــج 
وقد برع في شرح هذه الاركان براعة منقطعة النظير 
وشــاعرا  .فقيهــا  موســوعي  عقــل  عــن  فيهــا  ،وأبــان 
وعالمــا  وفيلســوفا موســوعيا متميــزا . لــم يأتــي الزمــان 

بمثلــه 
/2

فــي الفتوحــات المكيــة تتجــاور كل النصــوص .الشــعر 
والفقــه  والتصــوف  والمنطــق  والتاريــخ  والنثــر 
 ، الانبيــاء  قصــص   ، الذاتيــة  .الســيرة  والفلســفة 

، الكرامــات  .المناقــب،  المنامــات 
.الرياضيــات  ،والفلســفة  والآخريــن  الاوليــن  ســرود 

مختلفــة  علــوم  فــي  .واشــارات 
يكــن  لــم  ان  الصعــب  ومــن  شــامل  كتــاب  إنــه 
بخاصــة  منــه  المــرء  يخــرج  أن  المســتحيل  مــن 

صحبة محي الدين بن عربي 
في مدارات الفتوحات المكية

حمود ولد سليمان- غيم الصحراء
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مد محكمةوتصــورا معرفيــا واضحــا ،لانــه كتــاب يتابــي 
علــي التصنيــف  . وليــس ذالــك غريبــا  لأن صاحبــه 
  ســلطان نفســه لاســطوة للوقــت والأطــر عليــه و لا 

يمكــن للكلمــات والاشــياء ان تقولبــه فــي إطارهــا 
واجمــل  الخواطــر  تطالــع    المكيــة  الفتوحــات  فــي 
النصــوص والقصائــد النثريــة والتحليــات الفقهيــة 

والفلســفية  والكاميــة 
والتعليات اللغوية والإشارات الصوفية البديعة 

الإحتفــاء  هــو  عربــي  ابــن  مــن  تعلمــت  مــا  أجمــل 
والإيمــان  بالخيــال 

بالقــوة .وان كان هــذا الخيــال يستســلم كثيــرا فإنــه 
مــع ذالــك خــاق 

يصنع المعجزات .
/3

فــي عينــي ومنحنــي  لــي آلامــا حــادة  إبــن عربــي ســبب 
طبيــة  نظــارات 

شــديدة  ودوخــة  غثيانــا  لــي  وســب  كثيــرا  واتعبنــي 
كلمــا  تعترينــي  لاتــزال 

انهمكت في القراءة .لكنني مدين له كثيرا
فقــد  فتــح مداركــي كثيــرا والأجمــل مــن ذالــك  أننــي 
مباشــرة مــن خلوتــه يممــت وجهــي شــطر فكيــك وبــي 

ظمــأ شــديد لينابيــع 
فيلســوفها الكبيــر محمــد عابــد الجابــري  رحمــة الله 

علينــا وعليــه .
الا  عمومــا  التصــوف  فــي  لايــري  الجابــري  ان  رغــم 
تعاليــم  مــن  ونقــولا  العربــي  للعقــل  وانتكاســة  ردة 
الهرامســة .مــع ذالــك اعتقــد ان الشــيخ ابــن عربــي 
والعقانيــة الصوفيــة  ينبغــي ان ينظــر لهــا وتــدرس 

فــي إطــار آخــر إطــار الامرئــي 

الصوفــي  للتــراث   قيمــة  قــراءة  قدمــوا  الذيــن  مــن 
عمومــا وابــن عربــي خصوصــا   المرحــوم الدكتــور 

موســوعته  فــي  حنفــي  حســن 
مــن البقــاء  إلــي الفنــاء محاولــة لإعــادة بنــاء علــوم 
التصــوف وهــو كتــاب لايأخــذ بمنطلقــات الجابــري 

فــي دراســة التصــوف  ولاادواتــه 

ويعتمد المنهج الظواهري في تحلياته .

/4
صحبنــا الشــيخ محــي الديــن بــن عربــي فــي ســفره رحمــة 
الله علينــا وعليــه طمعــا فــي نيــل نفحــات الطريــق وكنــا 

نتمثــل قــول ابــن عاشــر 
رحمــة الله عليــه  للــذي يريــد صحبــة الاخيــار بــأن عليــه 

ان :
رِيقِــهِ 

َ
فِــي ط يَقِيــهِ   ... سَــالِكْ 

َ ْ
الم  

َ
عَــارِف  

ً
ــيْخا

َ
يَصْحَــبُ ش

هَالِــكْ
َ ْ
الم

هُ
َ

ى مَوْلا
َ
عَبْدَ إِل

ْ
ا رَآهُ ... ويُوصِلُ ال

َ
 إِذ

َ
رُهُ الله

ّ
كِ

َ
يُذ

5/ مــا علمنــاه عــن الشــيخ الأكبــر وهــو لقــب  محبــب 
الشــيخ  لمحبــي 

محــي الديــن بــن عربــي .انــه متبحــر فــي الفقــه واللغــة 
مــا  ياخــذه  كثيــرة  .احيانــا  لاتح�ضــي  كثيــرة  وعلومــا 

الاحــوال  وتعتريــه  الذكــر  أهــل  يأخــذ 
ويدخل في عوالمها .فينطق بأشياء لايمكن للعقل أن 
يقــف عليهــا وانــي  للعقــل للمســكين ان يــدرك  أســرار 
يحيــط   ..وان  المحبيــن  ومقامــات  وأحــوال  الحضــرة 

علمــا بالبحــر  الــذي تقــف الانبيــاء علــي ســاحله 

 /6
قيــل عــن الشــيخ  الــذي قــال:  ان اقوامــا يقولــون عنــي 
ضــال انــا الــذي طلــع وهبــط واســتوي يــا ليــت شــعري 
هــل درت العقــول اشــاراتي واهــا لســر مكتــوم ودعــاء 

مختــوم .« الكثيــر والكثيــر
واختلــف فيــه  ابــن خلــدون ، محمــد عابــد الجابــري 
.حســن  شــيمل  .ماســينو.ماري  باثيــوس  .آســين 

.القشــيري  .النفــري  حنفــي 
ومــع ذالــك فــإن الكثيــر مــن كام الشــيخ يبيــن إيمانــه 

واحتكامــه 
والله  .ونحســبه  النبويــة  والســنة  الكريــم  للقــرآن 

ربــه  مــن  هــدي  علــي  حســيبه 
والله أعلم
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لــي  تــرق  لــم   .. بعــد 20 صفحــة  مــن ســنتين غــادرت قراءتهــا 
.. ولانــي احــارب عاداتــي القرائيــة واحورهــا باســتمرار فقــد 
مــن  تمكنــت  امــام روايــة  انــا  اذ  يوميــن  بعــد  للروايــة  عــدت 

. وتخلــدت  التاريــخ  اجتيازامتحــان 
روايــة تتنــاول رئيــس الخــدم -ســتيفز - يعمــل فــي دار لنجتــون 
صاحــب  خدمــة  فــي  عمــره  يفنــي  ..الــذي  البريطانــي  هــول 
السياســة  مجــرى  فــي  بقــوة  المؤثــر   , البريطانــي  اللــورد  الــدار 
كابتــا   , المهنيــة  احــام ســوى  ايــة  عــن  متخليــا   .. البريطانيــة 
عواطفــه مشــغولا عــن العالــم الا احــداث القصــر ..وهــو يــرى 

. انكلتــرا  بخدمــة  اللــورد سيســاهم  بخدمــة  بتفانيــه  انــه 
حيــن تــوج بجائــزة نوبــل 2017 رســمت الاكاديميــة الســويدية 
شــعورنا  تحــت  تقــف  التــي  الهاويــة  )كشــف  ب  كازو  انجــاز 
الوهمــي بالاتصــال بالعالــم فــي روايــات تمتلــك قــوة عاطفيــة 

عظيمــة (.
وعلــى القــارئ ان يتعامــل بحــذر مــع التوصيفــات الســويدية 
تناولــه  هــو  ايضــا  باولــو  يميــز  مــا  اهــم  ..لان  نوبــل  لحاصــدي 

كازو المتوج بنوبل: بقايا اليوم ..
                          التخلي عن الذات لاجل الخدمة

كاظم حسن سعيد/ العراق
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مد لشــخصيات بعيــدة عــن التنــاول ويشــبعها بحثــا .. ان 
الكتابــة عــن مثقــف اســهل بكثيــر مــن الكتابــة عــن مثــل 
هــذه الشــخصيات ..مثــا ان كان البطــل حوذيــا فانــت 
محدد بالبحث او كان شــاعرا او كاتبا فبامكان المؤلف 

ان يــزج بافــكار ثقافيــة وفيــرة مــا يســهل عليــه مهمتــه .
حقيقيــة  ازمــة  امــام  اليــوم  بقايــا  فــي  الكاتــب  يضعــك 
ذاتيــة وموضوعيــة مــن الســطور الاولــى .. فانــت امــام 
جشــع رأســمالي واضــح فقــد تحولــت ملكيــة الــدار لغنــي 
امريكــي وطلــب مــن رئيــس الخــدم ان يســرح الخــدم وان 
يعتمــد علــى 4 اشــخاص .. تصــور حــال ســتيفر وقــد كان 
يدير القصر ب17 فردا و28 في بعض الاوقات ...كيف 
ســيحافظ علــى الفخامــة فــي القصــر والخدمــة الفائقــة 
مامــح  مــن  الحــرج  التقــط  الجديــد  المالــك  ولعــل   ..
مــن اضافــة خــادم خامــس  -تتمكــن  لــه  ســتيفر فقــال 
 ..- , مؤقتيــن  بالقطعــة  ببعــض يعملــون  وان تســتعين 
انــه اول ادانــة للجشــع الرأســمالي , اربعــة بــدل عشــرين 
الريــف  جمــال  ليــرى  باجــازة  يتمتــع  ان  منــه  ويطلــب   .
حســابي  علــى  -الوقــود  يطمئنــه  وللتشــجيع  الانكليــزي 
- هــذا الموقــف تزامــن مــع رســالة مهمــة مــن زميلتــه فــي 
العمــل انســة كنتيــون ـ التــي عملــت معــه لعشــر ســنين 
ـ وقــد غــادرت الــدار لتتــزوج ..اذن يمكنــه ان يقصدهــا 

فيقنعهــا بالعــودة الــى العمــل .
تشــتغل  وامريكيــا  انكليزيــا  للقصــر  الاســتذكار  وبيــن 
الذاكــرة والمقارنــة بيــن حضارتيــن مختلفتيــن واســلوبين 
تســليط  ..ويتــم  الاحــداث  مــع  بالتعامــل  متغايريــن 

.. الاخاقيــة  التغيــرات  علــى  الضــوء 
والنفســية  الفكريــة  طاقتــه  كل  ركــز  قــد  ســتيفز  كان 
نجاحــا  النجــاح  بهــذا  يــرى  هــو  ربمــا  الخدمــة  لانجــاح 
لامــة ..لهــذا تــوّج باعلــى درجــات ضبــط النفــس والاداء 

. الفائــق  الاداري 
لكنــه خــال ذلــك ين�ضــى نفســه فيهمــل الانســة كنتيــون 
 .. ولا يعبــر لهــا عــن مشــاعر, لقــد كبــح نفســه بجــدارة 
ولــم يمــض لاغمــاض عيــن ابيــه الميــت بــل كلــف زميلتــه 
بذلــك ..وهــو معهــم بالقصــر لانهماكــه بتاديــة خدمــة فــي 
اجتمــاع مهــم ضــم اصحــاب هتللــر وانكليــز وفرنســيين .

فيــه  البشــرية  كانــت  زمــن  عــن  الروايــة  تتحــدث 
علــى شــفا حفــرة .. وان القبضــة الهتلريــة الصلبــة 
فــي طريقهــا لاكتســاح العالــم . فهــل كانــوا محقيــن 
عندمــا اديــن اللــورد البريطانــي بالتواطــيء ..وهــل 
دعاهــا  حيــن  زميلتــه  الخــدم  لكبيــر  اســتجابت 
خدمــة  يــؤدي  وهــو  الاب  تفانــي  ســر  ومــا  للعــودة 
تلــكلأ بهــا بســبب العمــر.  بالقصــر اعتادهــا لكنــه 
اســئلة تلــح ان تقــرأ الروايــة لتستكشــف اعماقهــا 
.ورغــم ان تراخيــا يحــدث فــي الروايــة نســبيا الا ان 
قــوة الاحــداث لا تدعــك تتمكــن مــن الفــكاك مــن 

سلســلتها التــي تســحك بقــوة .
اثنــاء تســلم كازو نوبــل ذكــر ) لوالتقيتــم بــي ســنة 
بالتصنيــف حولــي  لوجدتــم صعوبــة  ربمــا   1979
من الناحيتين : الاجتماعية والعرقية .. كان محقا 
فقــد نجــت امــه مــن القنبلــة الذريــة علــى اليابــان 
لكنــه   1960 ســنة  لنــدن  الــى  عائلتــه  وانتقلــت 
الا 1982  البريطانيــة  الجنســية  علــى  لــم يحصــل 
ورغــم ان تربيتــه صارمــة ـ فكانــت عائلتــه تشــترك 
بسلســات تعليميــة وادبيــة يابانيــة وتطلعــه عيهــا 
يــزر اليابــان الا متاخــرا  لــم  ـ فانــه  ليشــد الــى بلــده 
مــا خلــق لديــه مــا يمكــن تســميته -دســنتر ســيلف - 

. النفســية  الفجــوة 
حولــت الروايــة الــى فلــم بنفــس العنــوان ادى دور 
رئيــس الخــدم الممثــل الاوســكاري انتونــي هوبكنــر , 

مــا اكســب الروايــة شــهرة اعظــم.
ــــــــــــــــــــــــــ

فــي  الماجســتير  انهــى   , باليابــان   1954 كازو  ولــد 
الكتابــة بالفنــون الابداعيــة بانكلتــرا ..لــه اكثــر مــن 
8 روايــات مترجمــة, مــن رواياتــه : )مــن لا عــزاء لــه - 
لا تدعنــي ارحــل -بينمــا كنــا يتامــى صــدرت فــي ســنة 

2000 -وروايــة كارا 2021.
كتــب بقايــا اليــوم بشــهر واحــد وقــد اغلــق هاتفــه 
مــن  . رشــحت رواياتــه لاكثــر  اتمهــا  وانعــزل حتــى 

40 جائــزة عالميــة .
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القرقيعــان، هــي مناســبة تقليديــة وتراثيــة ســنوية 
مــن  المنتصــف  فــي  بهــا  يحتفــل  بالأطفــال،  خاصــة 
شــهر رمضــان فــي منطقــة الخليــج العربــي، وتعــرف 
خاصــة  والســعودية،  الكويــت  فــي  الاســم  بهــذا 
القطيــف،  مدينــة  وتحديــدًا  الشــرقية،  المنطقــة 
الأحــواز،،  وفــي  العــراق،  جنــوب  البصــرة  وفــي 
وتعــرف بلفــظ قرقاعــون فــي البحريــن، وقرنقعــوه 
فــي قطــر، والقرنقشــوه فــي عمــان، بينمــا تعــرف فــي 
هــذه  فــي  مــا جينــا. يطــوف الأطفــال  بلفــظ  بغــداد 
المناســبة مرتديــن أزيــاءً شــعبية ويــرددون الأهازيــج 

القرقيعان في البصرة والخليج العربي
بحســب  الأهازيــج  وتختلــف  عليهــم  الحلــوى  وتــوزع 
فــي  تبقــى متشــابهة  ولكنهــا  ا 

ً
بســيط ــا 

ً
اختاف المناطــق 

مضمونهــا.
ويعمــد الأطفــال إلــى لبــس المابــس الشــعبية فيلبــس 
النعــال  إلــى  بالإضافــة  وســترة  الدشداشــة  الأولاد 
الشــعبية، أمــا البنــات فيلبســن الدراعــات والبخنــق 
وهــي قمــاش بألــوان مختلفــة مطــرزة، مــع الترتــر الــذي 
يُوضــع علــى الــرأس، ويحمــل كل منهــم كيسًــا لجمــع 
 مــا تبــدأ هــذه الفعاليــة 

ً
المكســرات والحلــوى، وعــادة

بعــد صــاة المغــرب مصحوبــة بالأغانــي الشــعبية.
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خت
م بأســماء  أخــرى  عربيــة  بلــدان  فــي  الليلــة  هــذه  عــرف 

ُ
ت

بمفهــوم مشــابه  الســودان  فــي  تعــرف   
ً

مثــا مختلفــة، 
صدقــة  وهــي  الرحمتــات،  أو  الحــارة  بيــوم  ســمى 

ُ
وت

يقدمهــا أهــل المتوفــى للأطفــال الذيــن يجوبــون الأحيــاء 
مســتخدمين  الأهازيــج،  يــرددون  وهــم  الشــعبية 
ويكــون  مميــز  لبــاس  لهــم  وليــس  والطبــول  الدفــوف 

رمضــان. شــهر  مــن  خميــس  آخــر  هــو  اليــوم  هــذا 

التسمية

فــي  المعاصــر  الفــن  متحــف  فــي  قرقيعــان  احتفــالات 
الأحــواز. مدينــة 

أطلــق علــى هــذه الليلــة العديــد مــن المســميات، فمنهــا 
والناصفــة  والكريكعــان  والقريقعانــة  القرقيعــان 
والكريكشون والقريقشون والقرقاعون والقرنقعوه 
منطقــة  مــن  التســميات  اختــاف  مــع  والقرنقشــوه 
لأخــرى، ففــي الإمــارات يطلــق عليهــا حــق الليلــة أو حــق 
بــة، وفــي الســعودية 

ْ
ل
َ
الله، وفــي عمــان يطلــق عليهــا الط

والكويــت القرقيعــان والناصفــة، فــي قطــر تعــرف بليلة 
القرنقعوه، وفي العراق يطلق عليها كركيعان وتوجد 
عــادة مشــابهة فــي وســط العــراق تعــرف بليلــة مــا جينــا 
يــا مــا جينــا، أمــا فــي البحريــن فهــي تســمى القرقاعــون 

والناصفــة.
رْعَــانٌ 

ُ
ــرْعٌ وق

ُ
ويرجــح بــأن القرقيعــان أتــت مــن كلمــة ق

وجمعهــا قرقعــة وقرقيعــان وتعنــي ضــرب أو دق البــاب 
ــرَعُ أيضــا مصــدر قولــك قــرع الفنــاء ، 

َ
أو ال�ضــيء والق

المخلــوط  ال�ضــيء  تعنــي  القرقيعــان  أو  والقرنقعــوة 
أنهــا  أو  والحلــوى  المكســرات  مــن  الأصنــاف  متعــدد 
مشــتقة مــن القرقعــة، أي الصــوت الناتــج عــن ضــرب 

والمكســرات. للحلويــات  الحاويــة  والســال  الأوانــي 
وجذورهــا  أصولهــا  تعــددت  المســميات  تعــداد  ومــع 
هــو  القرقيعــان  أو  القرقاعــون  أن  فقيــل  اللغويــة، 
مصطلــح شــعبي يُطلــق علــى الســلة الكبيــرة المصنوعــة 
المكســرات  بداخلهــا  مــلأ 

ُ
ت والتــي  النخيــل  ســعف  مــن 

ــوّزع علــى الأطفــال.
ُ
ت ثــم  ومــن 

العادات والتقاليد

فــي  المغــرب  بــأذان  إفطارهــم  بعــد  الأطفــال  يأخــذ 
أكياسًــا  أعناقهــم  حــول  حامليــن  والســير  التجمــع 
 مــن الخــوص ويــرددون الأهازيــج 

ً
قماشــية أو ســالا

والأناشــيد الشــعبية فيبــدأون بالمــرور علــى البيــوت 
الأحيــاء  أهــل  مــن  والحلــوى  المكســرات  لتجميــع 
الشــعبية، ومــن الأهازيــج والأناشــيد التــي يرددونهــا:

الله  عطونــا  يالصيــام..  عليكــم  عــادت  قرقاعــون 
يعطيكــم.. بيــت مكــة يوديكــم.. يــا مكــة يــا المعمــورة..

يجيــب  ألله..  يــا  لأمــه  خليــه  ألله..  يــا  ولدهــم  ســلم 
الأمــة..  ياشــفيع  إمــه..  بحضــن  ويحطهــا..  المكــده 

أمــه. علــى  تــوازي  ولا  إتخمــه،  مــا  البقعــة  ع�ضــى 
قرقيعان وقرقيعان.. بين اقصير ورميضان..

عادت عليكم صيام.. كل سنة وكل عام..
ويقال أيضًا في القطيف:

مــن  اعطونــا  صلــوات  النبــي  علــى  حــاوه  ناصفــه 
عيالكــم يخلــي  الله  مالكــم 

ناصفه حاوه ناصفه حاوه...



مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

فنونفنونفنونفنون

Arts



ون
فن

115    العدد 240 )15(نيسان 2023
           Issue 240 | )15) Apr.. 2023

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

بــدءا يشــير المؤلــف إلــى نــواة مســرحيته ، ويتعلــق بحكايــة صغيــرة 
أوردهــا المجاهــد فخــري البــارودي فــي الجــزء الأول مــن مذكراتــه 
محورهــا الخــاف الحاصــل -أيــام الوالــي راشــد ناشــد  باشــا - بيــن 
مفتــي الشــام ونقيــب الأشــراف ، وكيــف تجــاوز المفتــي الخــاف 
الشــخ�ضي ومــد يــد العــون للنقيــب حيــن أوقــع بــه قائــد الــدرك 

آنــذاك وقبــض عليــه متلبســا فــي وضــع مجونــي مــع خليلتــه.
 « و   « المكائــد   « همــا  قســمين  إلــى  مســرحيته  المؤلــف  وقســم 
المصائــر«. وكل جــزء يتكــون مــن مشــاهد تعتبــر تكملــة لمــا ســبقها 

مشــاهد. مــن 
والمســرحية تتألــف مــن عــدة فصــول بــرع الكاتــب فــي جعلهــا مثيــرة 
تجعلــك تــذوب أحداثهــا ، والــذي يجعلهــا أكثــر تشــويقية كونهــا 
مترابــط ترابــط بــارزا ، بحيــث تطــور فيهــا الحــدث وفــق البنــاء 
لــو  كمــا  الأحــداث  ســيرورة  احتــرام  يقت�ضــي  الــذي  الكاســيكي 

اقعــا حقيقيــا. كانــت و
القــارئ لمســرحية ســعد الله ونــوس » طقــوس الإشــارات » يظــل 
الشــخصية  اقــع  و لتعيــش  تحملــك  فرجويــة  بمشــاهد  مأســور 
فــي مشــاعرك  الكاتــب ويتحكــم  بــك  يجــول   ، منتقــدا  متعاطفــا 
فــا تســتطيع التهــرب مــن أجــواء المســرحية حتــى تأتــي علــى نهايتهــا 
، إنهــا المســرحية التــي تمكنــك مــن التفــرج عليهــا فــا تحتــاج إلــى 
رؤيتهــا وهــي علــى الخشــبة ، ذلــك أن الكاتــب حــاول مــن خــال 
عبــر  الاجتماعيــة  العاقــات  فــي  المســتور  كشــف  المســرحية 
الطبقيــة وتصــارع المصالــح وتضــارب الأهــواء بيــن عامــة الشــعب 
وبيــن الســلطة الحاكمــة فــي المرحلــة التاريخيــة التــي تحكــي عنهــا 
للسياســة  تعريــة  بمــا لأنهــا   

ً
المســرحية ممتعــة جــدا المســرحية. 

وفضــح لحبائلهــا الخفيــة ، وهــي  إنســانية يمكــن تعميــم أحداثهــا 

قراءة أولية لمسرحية طقوس الإشارات والتحولات 
لسعد الله ونوس

لحسن ملواني/ المغرب

والــذي  المســتور  اقــع  للو تعريــة  المســرحية  ففــي   . المجمعــات  علــى كل 
تمــارس فيــه الســلطة مــا ير�ضــي أهواءهــا بعيــدا عــن مصالــح الشــعوب.

المســرحية  جعــل  محــدد  زمنــي  بتأطيــر  و  بدقــة  الموضــوع  تحديــد  إن 
متكاملــة التيمــات والأهــداف والحــوارات علــى الرغــم مــن كونهــا تتنــاول 
مــا يمكــن أن يكــون عامــا ينطبــق علــى النــا فــي كل مــكان وفــي أي زمــان.

المســرحية تجعلــك تعيــش زمنــا غيــر زمانــك لكنــه فــي ذات الوقــت تــرى 
فيهــا بعضــا ممــا يــزال ســائر المفعــول فــي مجتمعــات كثيــرة رغــم حداثتهــا 
– زمنيــا علــى الأقــل-  . فالمســرحية تغــوص فــي النفســيات والســلوكات 
االمبنية على الأنانية وإرضاء الأهواء و تحقيق المصالح بشتى الوسائل 
علــى حســاب الآخريــن. فالمســرحية يحــاول النفــاذ إلــى العوالــم العميقــة 
و مكنونــات  النفــس البشــرية بمــا تحملــه مــن أســرار تحتــاج إلــى التأمــل 
والفحــص قصــد الوقــوف علــى بعــض حقائقهــا ، فالأقنعــة والنفــاق 
والادعــاء والريــاء تخفــي الحقائــق وتجعلنــا نعيــش بنفســيات يطبعهــا 
الانفصــام وعــدم الإحســاس بالثقــة المريحــة النابعــة مــن الصــدق مــع 

الــذات.

المكائد
البناء الدرامي والشخصيات المتصارعة المتقاطعة المصالح :

فــي المســرحية تجســد الشــخصيات صراعــا متجــددا متناميــا ومحتدمــا  
جريــا وراء البحــث عــن ظــروف تجعلهــا تحتفــظ بوجودهــا ومركزهــا، أو 

تتصالــح مــع ذاتهــا وأهوائــه بحثــا عــن التــوازن المفقــود فيهــا.
مــن  تــم  الــذي  المباغــت   و  المفاجــئ  بالقبــض  المكائــد  شــرارة  تنطلــق 
فــي  قبــل عــزت بيــك قائــد الــدرك علــى عبــد الله نقيــب الأشــراف  وهــو 
مجلــس هــزل و ســكر ومجــون مــع الغانيــة المدعــوة وردة . فــي طرفــة عيــن 
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صــار النقيــب مهانــا ذليــا مقيــد علــى ظهــر بغلــة وراءه وردة ترتــدي 
عبــر  سيســري  صراعــا  تنشــب  الحادثــة  هــذه   . الرســمية  مابســه 
بنــاء المســرحية حتــى النهايــة. ولعــل هــذا الصــراع هــو الــذي جعــل 
المســرحية مشــوقة تتمتــع بطابــع فرجــوي آســر ملــيء بالانتظــارات 

والاحتمــالات.
أجــل  مــن  بالمكائــد  عاقتــه  فــي  السيا�ضــي  يبــرز  الجــزء  هــذا  فــي 
وذلــك   ، بالأبريــاء  بالتضحيــة  ولــو  والمركــز  بالكر�ضــي  الاحتفــاظ 
بإلصــاق التهــم بهــم ، هنــا تتشــابك العاقــات وعبــر هــذا التشــابك 
تتــم المكائــد وفــق الأولويــات ، هنــا لا مجــال للعــدل ولا للعواطــف 
الإنســانية . المكائــد فــي ســبيل الحفــاظ علــى الوجاهــة والمنزلــة هــي 

ذلــك. لتحقيــق  الوحيــد  الطريــق 
نهايــة  فــي  الســلوكات  مــن  كثيــرا  ســتفضح  المســرحية  فــي  المكائــد 

. لمســرحية ا
الشــخصيات  بيــن  الصــراع  التــي ســتؤجج  البــؤرة  المكائــد ســتكون 
المختلفــة و المتوزعــة علــى بنيــة المســرحية. هــذا الصــراع هــو الســر فــي 
جــودة الفرجــة فــي المســرحية . فالصــراع الــذي هــو الوقــود الأسا�ضــي 
والقــارئ   . الحــدث  وتطــور  والأفعــال  الحــوار  عبــر  الدرامــي  للفعــل 
المتشــابك  الصــراع  هــذا  يصــادف  ونــوس  الله  ســعد  لمســرحية  
حتــى  بدايتهــا  مــن  المســرحية  أحــداث  بــه  حفلــت  الــذي  المتشــعب 
شــخصيتين  بيــن  وينشــأ   ، الدرامــي   البنــاء  لــب  والصــراع  نهايتهــا. 
 ، وقــد تطــورت طبيعــة 

ً
 ، أو خارجيــا

ً
متعاكســتين ســواء كان داخليــا

بيــن  اليونانــي  المســرح  فــي  كان  أن  فبعــد   ، الزمــن  بتطــور  الصــراع 
البشــر  والقــدر الإلهــي  صــار بيــن الفــرد والمجتمــع ، وبعــد ذلــك اتخــذ 
أبعــادا أخــرى حيــن  صــار بيــن الإنســان وذاتــه ... وفــي مســرحية ســعد 
فــي أبعــاد ثاثــة بيــن القاهريــن والمقهوريــن  الله ونــوس يبــرز الحــوار 
بيــن الأهــواء ومــا توجبــه المســؤولية ، وبيــن النفــس المتهتكــة الأمــارة 
سْــر 

َ
لأ المتجــاوز  الروحــي  الصفــاء  إلــى  اقــة  التو والنفــس  بالســوء 

والماديــات. الشــهوة 
ويبــرز الصــراع بيــن عبــد الله والمفتــي محمــد قاســم المــرادي ) مصالــح 

تجارية(...
بيتــه  عليــه  اقتحــم  الــذي  الــدرك  قائــد  يــك  وعــزت  عبــد الله  وبيــن 

مجــون... مجلــس  فــي  ووجــده 
هــو  ليصيــر  لــه  ســيكيد  الأخيــر  هــذا  إن  حيــث  والمفتــي  عــزت  وبيــن 
فــي  وهمــا  الــه  وعبــد  وردة  وبيــن  الأشــراف...  نقيــب  بــدل  المدنــب 
والمفتــي  والعفصــة  عبــاس  وبيــن  عليهمــا  القبــض  بعــد  الســجن 
...وبيــن الفصــة وعبــاس وسمســم ، وبيــن مؤمنــة وزوجهــا و ووردة ...

وتشــابك الصراعــات بهــذا الشــكل وبتطــور الحــدث تطــورا يخيــب 
و  الانتظــارات  مــن  تخلــق عالمــا  المســرحية  القــارئ جعــل  توقعــات 
التعاطفــات المتعــددة المتجــددة  مــع شــخصيات ضــد شــخصيات 
اقــف  المو مــن  التخلــص  عــن  البحــث  عبــر  و  الحــدث  تنامــي  عبــر 

المنغصــة...
ويمكن إيجاز الصراع في المسرحية فيما يلي:

- الصراع بين التهتك والهزل مع احترام المنصب.
- الصــراع بيــن الجــرأة فــي تنفيــذ القانــون مــع المكيــدة المفســدة للحق 

الناصرة للباطل.
- الصراع بين الطهارة المدّعاة والعهارة المعلنة المكشوفة.

- ا لصراع بين والروح وأهواء النفس.
- ا لصراع بين السيادة والعبودية .

- الصراع بين العقل والنفس.
.... -

هــذه الصراعــات هــي المشــكلة والبانيــة  لجســم المســرحية و هــي التــي 
الانفصامــات  و  لاضطرابــات  المبــرزة  بالحــوارات  مفعمــة  جعلتهــا 

التــي تعتــري شــخصياتها.
التــي تســم  الكاتــب مــن رســم الشــخصيات والمؤثثــات  ولقــد تمكــن 
المــكان بمــا يعــود بالقــارئ أو المتفــرج إلــى فتــرة زمنيــة قديمــة رســما 
بيــن  الاجتماعيــة  والتمايــزات  الطبقيــة  عــن  يعبــر  وموحيــا  دقيقــا 
والســلوكية  النفســية  بأبعادهــا  فالشــخصيات  والرعــاع.  النخــب 

العربــي. المجتمــع  شــرائع  مــن  متنوعــة  شــرائح  تمثــل 
إليــه عــاوة علــى الحبكــة المتينــة  بالشــكل المشــار  حضــور الصــراع 
المبنيــة علــى الصراعــات الداخليــة النفســية والصراعــات الخارجيــة 
أدخلــت  بالآخــر  عاقاتهــا  فــي  الشــخصية  المصالــح  تحركهــا  التــي 
أبعــادا  فأعطتهــا  البشــرية  النفــس  عمــق  صميــم  فــي  المســرحية 

والنقــاش. التأمــل  تســتحق  ووجوديــة  فلســفية 
بــدءا نشــير إلــى أن الإيقــاع الصراعــي والحــواري المعتمــد فــي المســرحية 
كان متأججــا رغــم التغيــر الخفيــف الــذي اعتــرى تيماتــه المتعالقــة 

عبــر الصــراع بيــن الحقيقــة والصــدق والنفــاق.
و نعتقد أن سعد الله ونوس تمكن من جعل المسرحية تحظى بهذا 
التميز المتمثل في كل عناصر بنائها الفكرة والحكاية  والشخصيات 
والصراع والحوار والأسلوب. بل إن الجزء الثاني المتعلق بالمصائر 

لا يقل تشــويقا وإثارة من الجزء الأول .
المصائر 

الشخصيات بين تأنيب الضمير بي الحق والباطل .
إزاء  المضطربــة  والمشــاعر  الحــوارات  نــوع  يســود  الجــزء  هــذا  فــي 
ظلمــه   عــن  يتراجــع  الله  فعبــد   ، عنهــا  الصــادرة  والأفعــال  الــذات 
للســماحة  الملتمــس  ليعلــن أمامــه الاعتــراف بكونــه المذنــب  لعــزت 
والغفــران » غفرانــك يــا عــزت بيــك . دعنــي أقبــل يديــك .دعنــي أقبــل 
رجليــك » ص 124.  ، وأنــه المحتــال والمفتــي هــو الســبب فيمــا جــرى 
فصــار الظالــم مظلومــا وصــار المظلــوم متهمــا ســجينا. صــار عبــد الله 
متصوفا انتهج بيل التربية الروحية وعقاب الجسد وقمع الغرائز 
، صــار ذليــا يجــوب الطرقــات كالمعتــوه...كل ذلــك نــزولا عنــد نصائــح 

الولــي الــذي كان يأتيــه بيــن الحيــن والحيــن
ومــن  طهرهــا  مــن  تتجــرد  ألماســة«  اســمها  صــار  التــي   « ومؤمنــة 
عصمتهــا بزوجهــا فتصيــر مطلقــة طليقــة غانيــة وعاهــرة مجتهــدة فــي 
فــي عمــر الزهــور ،  للفتيــات  أبيهــا وأخويهــا المغتصبيــن  نفــاق  فضــح 
لينتهــي بهــا الأمــر قتيلــة مــن قبــل أخيهــا صفوان..لكنهــا كمــا جــاء علــى 

تمــوت. لســانها حكايــة والحكايــة لا 
الخفــي  وعشــقه  وساوســه  تخطــى  وقــد  وحيــدا  صــار  صــار  والمفتــي 
لمؤمنــة ليعلــن الحــرب علــى الأوضــاع الســائدة فــي المدينــة » ينــاول 
ســجادة الصــاة ، يفرشــها علــى الأرض ، يتوقــف حائــا ، يبــدو عليــه 
الحصــر ، يتهــاوى علــى كرســيه ، ويجلــس مبحلقــا فــي الفضــاء بعينيــن 

فاترتيــن وخاويتيــن« ص 119..
وعــزت قائــد الــدرك المظلــوم ينتهــي بــه الحــال فيصيــر مجنونا أو شــبه 
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مجنــون لمــا حــدث لــه وكيــف ســجن مــكان المتهــم الحقيقــي عبد الله.
الحــوار  حســب  ســعيدان  ويعيشــان  يتزوجــان  والخادمــان  الخادمــة 

طعنهــا. قبــل  وألماســة  الخادمــة  بيــن  جــرى  الــذي 
أما إبراهيم دقاق الدودة  وحميد العجلوني التاجران فهما متأسفان 
والفو�ضــى  البغــاء  ســاد  أن  بعــد  الأحــوال  إليــه  آلــت  لمــا  يحوقــان  

فــي المدينــة. الأخاقيــة 
أمــا العفصــة النــادم علــى شــذوذه ، فقــد وضــع حــدا لحياتــه حيــن أقــدم 

علــى الانتحار.
فــي  الإنســانية  العاقــات  فيهــا  ناحــظ  واجهــة  المســرحية  تصيــر  بهكــذا 
حــوارات  عبــر  ذلــك  مــن  الكاتــب  تمكــن  وقــد   ، حقيقتهــا  وفــي  ظاهرهــا 
الشــخصية المحكــم والدقيــق فــي التمييــز بيــن الخطابــات ودقــة إســنادها 
النفســية  أبعادهــا  مــع  افقهــا  وتو تناســبها  وفــق  الشــخصيات  إلــى 

الاجتماعيــة.  وطموحاتهــا 
المســرحية فــي اعتقادنــا ناجحــة فــي التعبيــر عــن العاقــات الاجتماعيــة 
وذلــك عبــر التماســك و حســن تطويــر التعبيــر عــن محورهــا عبــر تنامــي 
اقف الشــخصيات  الحدث المؤســس على تنامي الحوار وســلوكات ومو

إزاء بعضهــا.
المســرحية تحتــاج إلــى أكثــر مــن قــراءة ، وقــد ركزنــا فــي قراءتنــا المقتضبــة 
لهــا علــى عنصــر الصــراع الدرامــي الــذي اعتبرنــاه مــن بيــن عناصرهــا 

الأساســية والبــارزة .

) ( بســمة عبــد العزيــز : ســطوة النــص: خطــاب الأزهــر وأزمــة الحكــم، 
بالرجــوع  )بتصــرف(.   2016 ط1،  والتوزيــع،  للنشــر  صفصافــة 
https://  .2016 خريــف  بيــروت،   ،15 العــدد:  بدايــات،  مجلــة  إلــى 
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

نــجـيب طــال/ المغرب

تـــلـقي المسرح بين الطقوسي والفـرجوي !

كـشاف ضـوئي :

عبــر إضــاءة فائقــة الاضــاءة ، نجــد أنفســنا أمــام دراســة/  منجـــز )1( 
الأبحــاث  أغلبيــة  عــن  ومعطياتــه  تركيبتــه  حيــث  مــن  متفـــردا  يبــدو 
والإتنولوجييــن  الأنتربولوجييــن  مــن  العديــد  أثارهــا  التــي  الفرجويــة 
وقضايــاه  المســرح،  عوالــم  فــي  ومتخصصيــن  متميزيــن،  ومفكريــن 
فــي  هــو  الــذي  المنجــز،  بهــم   اســتعان  الــذي   ، الفرجويــة  المعرفيــة/ 
بحيــث  )ص5(  ســنة1992  نوقشــت   : جامعيــة  أطروحــة  الأصــل 
مســتند  الأصــل  فــي  منــه  وبعْـــض   )2( فــي  نشــره  تــم  منهــا  يســير  جــزء 
نشــره  تــم  منــه  جــزء  بــدوره  وهــذا  التلقــي(  آثــار   ( ســابق  منجــز  علــى 
نــوال   « للباحثــة  الذاتيــة   الظــروف  عــن  النظــر  فبصــرف   )3( فــي 
بنبراهيــم« التــي تحكمــت فــي اختيارهــا للموضــوع فــي ســياق مجريــات 
 ، والبشــرية  افيــة  والجغر والثقافيــة  التاريخيــة  الخصوصيــة 
؛  أوقـــيمتها  نوعهــا  كان  كيفمــا  كتابــة  أي  لأن  البحْـــث.  فــي  المفعمــة 
حينمــا تصــدر تصبــح مــادة اســتهاكية خــارج ذات المنتــج ولاســيما أن 
»الكتــاب » فــي عموميتــه بعيــد عــن عالــم التســلية ، قريــب للجديــة . 
رغــم بعــض الاضطرابــات  وتشــويش فــي التركيــب والمنهجيــة، نظــرا 
أن الكتــاب: يعــد مجــالا تطبيقيــا لمكونــات التركيبيــة المفــرزة فــي كتــاب 
ســابق تحــت عنــوان« آثــر التلقــي« لأنــه دخــل تجربــة كشــف أثــر تلقــي 
آثــر  ليبــرز انعــكاس جماليــة الإنتــاج علــى  المســرح – نصــا وعرضــا-  
التلقــي  )ص121( وبالتالــي فهــذا الاختــراق لفضــاءات متعــددة لنشــر 
منتجوهــا » ورقيــا »  يســمح لنــا أن نتســاءل؟ فهــذا المنجــز الــذي بيــن 
أيدينــا، هــل هــو اختصــار لمســافات التفكيــر، عنــد القــارئ المفتــرض 
/ المهتــم ، مــن خــال مـــا تفكــر فيــه أو تســتهدف إليــه لمحاولــة قلــب 
أم أن الأمــر  ؟  التلقــي[   [ بعــض خبايــا مســألة  المفاهيــم واســتنتاج 
مرتبــط بفكــر/ رؤيــة تحريضيــة ، بغـــية إشــراك ) الآخــر( فــي حفريــات 
معرفيــة تمكــن كل الأطــراف إثبــات دور التلقــي كمجــال خـــصب ؛ فــي 
ســياق فرجــة طقســية وشعـــبية ومســرحية ؟ لكــن » نــوال بنبراهيــم« 
أوقفــت الســؤالين كإضــاءة مؤجلــة؛ بنــاء علــى ســؤال تــراه محــوري 
التــي قدمناهــا مجديــة بالنســبة  لهــا: متــى يكــون الدراســة  بالنســبة 

للباحــث المهتــم بمتلقــي العــرض ؟ طبعــا لا نعنــي بهــذا الســؤال ، أن 
مــا أوردنــاه ســلفا يخلــو مــن الفائــدة. وإنمــا نريــد أن تبيــن أثــر التلقــي 
يشــاهد  الــذي  المغربــي  المتفــرج  علــى  الشــعبية  الفرجــات  هــذه 
العــروض المســرحية )ص29( بداهــة أي �ضــيء لــه تأثيراتــه وأثـــره 
الفاعــل ســواء / ذهنيــا / ســلوكيا / فكريــا / عقائديــا / جســديا 
اشــتغالها  أن  بحكــم  بالتفصيــل؛  تتناولــه  لــم  وهــذا   / جماليــا    /
اتجــه فــي ســياق ســيكولوجي/ نف�ضــي؛ لإثبــات المشــاركة الانفعاليــة 
الفيزيولوجــي:  المســتوى  علــى  ملموســة  بصمــات  يتــرك  كنشــاط 
لأن رغبــة المتفــرج هاتــه ليســت ناجمــة عــن تأثــره بتلقــي الفرجــات 
مــن  تخلصــه  طريــق  عــن  بحثــه  عــن  وإنمــا  فحســب،  الشــعبية 
حــالات النفســية المضطربــة وتطهــره مــن أزماتــه الماضيــة، ومثــل 
تحريريــة  إمكانــات  يعلــن  بمســرح  إلا  يحصــل  لا  التخلــص  هـــذا 
تســاعده علــى رؤيــة ذاتــه... وإذا ســتحضرنا هــذا علمنــا أنــه ليــس فــي 
وســع المتفــرج المغربــي  العــادي أن يتقبــل إلا العــروض المســرحية 
التــي توقــظ الحــواس، وتثابــر علــى جعــل الأنــا متأثــرا)ص31( هنــا 
تجــدر الإشــارة ؛ حينمــا أشــرنا بــأن المنجــز  يبــدو متفـــردا، فالقصــد 
ينــدرج فــي صلــب الاشــتغال علــى جانــب »فـــرجوي » لــم ينتبــه إليــه 
لنــا  وبالنســبة  ؛  ومكثفــة  جــادة  دارســات  حولــه  تنجــز  ولــم  أحــد 
يعــد الموضــوع مغامــرة فــي تناولهــا مجــالا ذو طابــع روحــي / دينــي، لــه 
بالقــول  ارتبــاط  بطقــوس الزوايــا والتــي اعتبرتــه مــن الفرجــات. 
اقــع أننــا نعْـــتبر هـــذه الفرجــة التعبيريــة ظاهــرة فنيــة  الواضــح : الو
خاصيــة  نفســه  الوقــت  وفــي  ؛  دينيــة  خاصيــة  تملــك  وجماليــة 
المنظمــون  يعتبرهــا  لذلــك  اليوميــة  الحيــاة  عــن  .تعبــر  اجتماعيــة 
فـــرجة مــع باقــي فرجــات عيســاوة ) ص14( لكــن الماحــظ هنــا تطــرح 
الفرجــة بصيغــة ) الجمــع( ممــا يحــدث ارتبــاكا فــي متابعــة المنجــز؛ 
إليــه،  تهــدف  الــذي  المبتغــى  مشــروعية  علــى  القبــض  ومحاولــة 
بحكم إغفال اشــتغالها الفرجوي المعلن عنه في البداية وذلك في  
ســياق التلقــي وآثــره ؛ وإن سعَـــت فــي المنطلــق التركيــز علــى ] فـــرجة 
الأســود واللبــؤات[ كمجــال حيــوي يتقاطــع فيــه المدنــس بالمقــدس 
 ، مفتوحـــة  كتقاطعــات  ــيبي؛ 

َ
بالغـ والدنيــوي  بالمــوت،  والحيــاة   ،

زمــن  لمجتمــع  والسياســية  والثقافيــة  الاجتماعيــة  الأبعــاد  لفهــم 
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الهــادي  الشــيخ   « وزاويــة   )16/ )ق  اســماعيل  مــولاي  الســلطان 
بنعي�ضــى . فمــادام الأمــر كذلــك؛ فــا محيــد أن يتــم  تجسّــد تلــك ) 
الفرجــة( كفعــل إنجــازي لمحاولــة  زعزعـــة بنيــة النــص المنغلــق، إثــر 
ــلقي 

َ
كل قــراءة ســواء فــي »ديناميــة التلقــي« لــدى المخــرج والممثــل أوتـ

العــرض  بيــن  التركيــب  يســتقيم  لكــي  المســرحي.  للعــرض  المتفــرج« 
لقــد   ، الثانــي  والقــول   ! للنقــاش   المطروحــة  والفرجــة   المســرحي 
تــم تغيــب العقــل فــي ســياق أثــر التلقــي، ليســقط المنجــز فــي ســياج/ 
فـــخ- أرســطي محــض- ربمــا ليــس اختيارهــا بقدرمــا يكــون اختيــار 
المشرف على أطروحتها ؟ مركزا على »الكاتتريس« ؛ إلا أن الجديد 
فــي بحــث الأســتاذة » نــوال بنبراهيــم« تشــير : بــأن هــذه الفرجــات 
تتوفر على نوعين من التطهير. أولهما يخص الممثل... التي تصبو 
إلــى تطهيــر المريــد جســميا ونفســيا ليتخلــص مــن أزماتــه وأحاسيســه 
الماضيــة؛ وليتمكــن مــن معرفــة  ذاتــه وثانيهمــا يتعلــق بالجمهــور 
الــذي يعــد وجــوده شــرطا اساســيا لإقامــة فرجــات الحلقــة وســيد 
تهتــم  لا  التــي  الدينيــة   الفرجــات  وباقــي  الرمــا  وعبيــدات  الكتفــي 
بإلغــاء حواجــز الجمهــور النفســية )ص26/25(  إذن نحــن أمــام 
ــنية تســاهم فــي تطهيــر المتفــرج  الاندمــاج  أو التقمــص ؛ وهاتــه التقـ
؛ لكــن كـيْـــف ســيتحقق التطهيــر للممثــل، وهــو مســاهم فــي عمليــة 
تفريغ الاثار المترســبة في أعماق الفرد  ] المشــارك/ المتفرج[ ؟ ففي 
ســياق الفرجــة التــي تبنتهــا الباحثــة نقاشــا ، نستشــف أنهــا جعلــت 
الفـــرجة  هاتــه  باعتبــارأن  ــرهان، 

َ
كـ ]المريــد[  قـــرين  ]الممثــل[  مــن 

أساســا: تنجــز مــن قبــل ممثليــن محترفيــن تلقــوا تدريبــا قاســيا علــى 
يــد شــيخ الفرقــة... وتخضــع إلــى قـــواعد مقننــة يجــب أن يســتوعبها 
الفــرد قبــل أن يصبــح »مريــدا« وهــو الإســم الــذي يطلــق علــى ممثــل 
طقوســية  أساســا  هــي  هــل  اللعبــة  فهاتــه  )ص17(  اللعبــة  هـــذه 
شــعائرية ترتكــز علــى الإيقــاع والجســد. للتعبيــر عمــا وراء اللعـــب؟ 

أو مجــرد لعــب فــي ســياق الاحتفــاء بموســم بالشــيخ » الكامــل«؟

الإضاءة المثالية :

الإشــكالية التــي وقـــع فِـــيها ويســقط فيهــا ، كل مــن يتنــاول ظاهـــرة 
فــي  انوجادهــا  مســلمات  مــن  وينطلــق  وإلا  ؛  الشــعبية  الفرجــات 
وجــدان الأمــة ، هكــذا. يعــد مجازفــة نظريــة ومنهجيــة خطيــرة جـــدا 
تؤثــر علــى تفكيــك بنيــات تلــك الفرجــات ؛ ومــن تمــة يتــم الإغفــال 
أو التغافــل، بــأن كل الأشــياء المتداولــة فــي فضــاء )مــا ( لهــا معنــى- 
الاجتماعــي/ / السيا�ضــي/ ثقافي/إيديولوجــي/ وبالتالــي فالإشــكالية 
تلــك  ظهــرت  متــى  لانعــرف  أننــا  هــي   ) عندنــا   ( بالأبســتمولوجية 
ولمــاذا  ؟  الإرهاصــات(   ( تلــك  انوجَـــدت  وكيــف  الفرجــات(؟   (
وهــذا  ؟  افــع  والدو الأســباب  وماهــي  )الأشــكال(؟  تلــك  انوجــدت 
ينطبــق كذلــك علــى الأخــت« نــوال بنبراهيــم« فــي عــدم الغــوص فــي 
. بحيــث  فــي منجزهــا  حفريــات التاريــخ المحايــث لتــك ) الفرجــة ( 
لــم تعطينــا ولــو إشــارة تاريخيــة كنــوع مــن الإســتئناس أو محاولــة 
لتفكيــك تمظهــرات السوســيو – ثقافيــة لـفـــرجة ) فرجــة الأســـود 
بحثــا  يتطلــب  ذلــك  لأن   منطقــي:  بتبريــر  تبــرر  ولكــن  واللبــؤات( 
مســتقا وجهــدا خاصــا، لكننــا نحــرص علــى دراســة بعــض المشــاهد 
التمثيليــة التــي تنتمــي إلــى فرجــات عيســاوة.... اقترابهــا الشــديد مــن 

والحركــة  كالأداء  عناصرهــا  جــل  تضــم  حيــث  ؛  المســرحية  الفرجــة 
تتطــور)ص14( فهاتــه  لــم  لكنهــا  والنــص  والمــكان والمابــس  والزمــان 
اللعْـــبة التــي تعتبرهــا الباحثــة مــن ضمــن الأنســاق »الفرجويــة« هــل 
هــي مــن صلــب الحــدث الدينــي/ الصوفــي/ الطقو�ضــي أو الاجتماعــي/ 
السيا�ضــي المرتبــط  بمرحلــة ظهــور وامتــداد زاويــة الشــيخ« الكامــل ؟ 
فــي  ، تفــرض الغــوص  وكيــف يتلقاهــا المتلقــي؟ فمثــل هاتــه الأســئلة 
مــولاي  الســلطان«  وحكــم  تتزامــن  التــي  »العيســاوية«  عوالــم  تاريــخ 
اسماعيل العلوي« وما بعْـده. بحيث أن تأسيس الزاوية ذات أرضية 
شــاذلية ؛على الكتاب والســنة كما أكد الشــيخ« بنعي�ضــى« في وصيته 
وهــي معلقــة فــي ضريحــه ] طريقتنــا هــذه لا تدخــل فــي قلــب قا�ضــي ولا 
جســم عا�ضــي . .ولا هــي خارجــة عــن الكتــاب والســنة بــل هــي حكمــة 
عليــة وموهبــة .لدنيــة علــى الســنة و النيــة و مســقاة علــى أثــر الأنبيــاء 
عمــل  فمــن  الاســتقامة,  علــى  صاحبهــا  ظاهــر  دوام  الأولياء….مــع  و 
علــى هــذا فهــو مــن حزبنــا ومحســوب علينــا...[ فهاتــه الوصيــة شــافية 
والتحميــد  والتوســات  والأدعيــة   الأذكار  تجــاوز  مــا  كل  بــأن  كافيــة، 
افــا  انحر هنالــك  أن  بمعنــى  الحــزب،  علــى  دخيــل  فهــو   « »الربانــي 
وقــع فــي الطريقــة الصوفيــة / الدينيــة .) ربمــا( ولكــن عبــر الصيــرورة 
التاريخيــة واتســاع رقعــة المريديــن، فمــن الطبيعــي أن تكــون هنالــك 
؛  لمصلحتهــا  تضيفــه  مــا  تضيــف  خفيــة  أيــادي  حضــور  أو  انزلاقــات 
أن  إلا  أيضــا،  البــري منطقــي  أن فكرنــا منطقــي فالفكــر  هــذا: فكمــا 
التشــابه بيــن هذيــن الفكريــن لا يكــون تامــا إلا حيــن ينصــب فكرنــا علــى 
معرفــة فضــاء)أو عالــم( )4( وبالتالــي  فــإذا كانــت بعــض »الطوائــف« 
تمــارس الحضــرة بإيقاعــات موســيقية مختلفــة، فهنــاك مــن يمارســها 
علــى شــكل ) ألعــاب ( تقــوم علــى تشــخيص بعــض الحيوانــات - ك 
الأخــت   كتــاب  فــي  نجــده  التداخــل  فهــذا  الأســود[  الجمــال  ]الذئــاب 
» نــوال بنبراهيــم« بحيــث لــم تحــاول تفكيــك الفرجــة ) اللعــب( عــن 
ميــزة   »العيســاوية«  للموســيقى  أن  ولاســيما   ، الحضــرة   / الجذبــة 
خاصــة تخاطــب الــروح والجســد، واعتمادهــا علــى الإيقــاع ؛ بشــكل 
بــأن أول  رهيــب. وبالتالــي فالإطــار الفنــي للطريقــة العيســاوية يشــاع 
مــن أدخــل آلات الطــرب تلميــذه أبــو الروائــن المحجــوب. لأنــه هــو مــن 
خلــف شــيخه ســيدي امحمــد بنعي�ضــى علــى رأس الزاويــة العيســاوية ، 
لكــن بالعَـــودة ل)دوحــة الناشــر( لابــن عســكر.  لاوجــود لهــذ الإثبــات ، 
ممــا ســتكون روايــة أحفــاد الشــيخ قريبــة للمنطــق بــأن:أول مــن أدخــل 
الغيطــة  للطريقــة العيســاوية تلميــذ الشــيخ الولــي المشــهور ســيدي 
الرحمــان  ع  الشــيخ  تلميــذه  اضافهــا  الشــباني...والطبلة  محمــد 
أجــواء  البعــض علــى  يحيــل عنــد  اســم    « ؛ ف » عيســاوة  التاغــي... 
غرائبيــة يختلــط فيهــا مــا بيــن صوفــي بمــا هــو فلكــوري؛ حيــث يتمــاوج 
الذكــر مــع النغــم، ويلتحــم ايقــاع الجذبــة بنغمــات الحضــرة ، فتنفتــح 
»الطائفــة »أمــام أصنــاف مــن المريديــن. بيــن راقــص مأخــوذ وجــاذب 
مشــدود )5( ومــا يتبيــن أن هنالــك حضــرة ســميت ب«الشــيبانية«، 
نســبة إلــى الشــيخ »محمــد الشــباني« طقوســها صوفيــة ؛ فمــن أيــن 
اختــرق »الزاويــة » الانحــراف؟ وكيــف تهجــن الصوفــي بمــا هــو فلكــوري 
؟ هنــا يثــار بــأن العيســاوية : فقــد كان أتباعهــا مــن الجاهليــن يتخــذون 
مــن يــوم الجمعــة صبغــة دينيــة تمتــزج فيهــا دقــات الطبــول ونغمــات 
الزجــاج  فيلتهمــون  هســتيرية،  حــالات  إلــى  يصلــوا  حتــى  الموســيقى، 
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وهــي  إليهــم  المهــداة  الأكبــاش  وحشــية  بكيفيــة  ويبقــرون  والصبــار 
حيــة )6( فهاتــه الحــالات الهيســتيرية لهــا ســياقها؛ السيا�ضــي وليــس 
البــدع  الطقو�ضــي، رغــم أن الســلطان مــولاي ســليمان اعتبرهــا مــن 
وأصــدر خطابــا مفــاده : وأنفقــوا فــي ســبيل الطاغــوت فــي ذلــك دارهــم 
أقواتــا ! وتصــدى لــه أهـــل البــدع مــن عـــيساوة وجالــة وغيرهــم مــن  و
ذوي البــدع والضالــة ، والحماقــة والجهالــة... وليــس الصــراط كثــرة 
وتغييــر  والأحــداث،  النســاء  وحضــور  للبيــات.  والاجتمــاع  الرايــات؛ 
الأحكام الشرعية بالبدع.. )7 ( ولكن قبل هاته الخطبة :  لجأ المولى 
ســليمان لأول مرة إلى بلورة اســتراتيجية تهدف إلى اقتاع الزاوية من 
جذورهــا مــن خــال وضعهــا خــارج الشــرع.. كمــا حــاول فــك الارتبــاط 
بيــن الزاويــة والقبيلــة مــن خــال تنديــده ورفضــه لممارســاتها باعتبارهــا 
فشــل  نتيجــة   الخطبــة   ــنزول 

َ
فـ ولهــذا   )8( للســنة  مخالفــة  بدَعــا 

سياســة  المواجهــة؛ ولاســيما عبــر محطــات  تاريخيــة نستشــف عــدة 
محاولات لنســف بعض الزوايا إما المعارضة أو المحايدة عن المخزن 
، وخاصــة فــي فتــرة الســلطان ســيدي محمــد بــن عبــد الله والســلطان 
مــولاي اســماعيل. أثــرت هــذا لمحاولــة القبــض علــى تمظهــر الفرجــة 
 ) جمعــا   ( تدمــج  كانــت  والتــي  مقتضــب  بشــكل  المنجــز،  أثارهــا  التــي 
ضمــن الفرجــات ، بطريقــة ميكانيكيــة ، وإذا عدنــا الاســتبيانات التــي 
اشــتغل عليهــا البحــث لاســتخراج التلقــي سوســيولوجيا وخاصــة فــي 
)ص96( جدول )رقم 20 الفرجات الشــعبية ( نجد ســوى ) الحلقة/ 
عبيــدات الرمــا ( فأيــن هــي فرجــة ]الأســود واللبــؤات[ مــن الاســتنتاج؟

إضـاءة خــافــتة :

الأســود   [ فرجــة  شخص،حَـــول   200 باســتجواب  قــام  فالمنجــز 
واللبــؤات [؟ فلــم يحصــل إلا علــى 20 مســتجوبا تمكنــوا مــن رؤيــة هــذه 
الفرجــات؛ وهــي نســبة ضعيفــة جــدا وهنــا: لانشــك أن البشــر عندمــا 
الحيــوان  ممالــك  تميــز  التــي  المحسوســة  الخصائــص  مــع  تعاملــوا 
والنبات وكأنها عناصر ) إشــارات( رســالة معينة- أي دلالات- أخطأوا 
تعييــن مراجــع الرؤيــة والاســتدلال: أي العنصــر الــدال لــم يكــن دائمــا 
العنصــر الــذي ظنــوا )9( فحتــى أحفــاد »الشــيخ »كمــا أشــرت ســلفا. 
منظــوم  خــارج  لأنهــا  هــل  والذئــب(  الأســود   ( لفرجــة  يتطرقــوا  لــم 
ــرجوي بدائــي يبــدو 

َ
الطقــوس؟ فالإجابــة تأتــي مــن المنجــز: إنهــا شــكل فـ

لغـــزا خفيــا يعتريــه كثيــر مــن الغمــوض، لأنــه يعتمــد علــى حــركات لعبيــة 
التأويــات  يفســر  مــا  هــذا  ولعــل  مبهمــا  ورمــوزا صوتيــة  غيــر مفهومــة 
العـــديدة التــي قدمتهــا هــذه الفرضيــات )ص14( هكــذا يبــدو ، لكــن 
هنــاك توظيــف رمــزي« لافــت لانتبــاه ، يتداخــل فيــه  الخيــال الجمعــي 
 الانســان البدائــي لــم يتخــلّ 

ّ
بــالإرث الثقافــي  وبالأســطورة، ولاســيما إن

أبــدا عــن الطبيعــة والحيوانــات عمومًــا كمصــدر أسا�ضــي للــدواء . ممــا 
يتبين أن موضوع الفرجة الذي طرحته  الأستاذة » بنـبراهيم »أعمق 
ويحتــاج لدراســات معمقــة ، بحيــث هنالــك انفصــال وانفصــام بيــن 
افيا والاشــتغال الفرجــوي فــي المجــال  التاريــخ والحوليــات والاستوغـــر
المســرحي ، وبالتالــي : تعتبــر الزوايــا طرفــا فاعــا فــي الصــراع الاجتماعــي 
السيا�ضــي  البعــد  الــذي يعرفــه المجتمــع، ويؤكــد حضــور  والسيا�ضــي 
شــكل  الحضــور  هــذا  اتخــذ  ســواء  للزوايــا  المرجعيــة  البنيــة  ضمــن 

مجموعــات ضغــط علــى المخــزن كمــا تزعــم »Morsy Magali« أو 
مشــروع حركــة سياســية تريــد الوصــول إلــى الســلطة كمــا يدعــي« 
Michaux Bullaire« داخل كل زاوية توجد نواة للسلطة«)10( 
تبــدو  التــي  »العيســاوية«  للزاويــة  بالنســبة  المضمــار  هــذا  ففــي 
مســارها   . المنهــج  وجـــزولية  الشــاذلية  ســليلة  و  صوفيــة  لنــا 
أو  فارغــة  سياســية   / تاريخيــة  حلقــات  وهنــاك  الغمــوض  يلفــه 
مغــرب  فــي  البــدوي  المجــال  اخترقــت  أنهــا  ولاســيما  بيــاض،  ذات 
الزاويــة  التــي اســتوطنتها  الغــرب  الوقــت؛ وخاصــة مناطــق  ذاك 
»الدلائيــة » التــي كانــت مــن أشــد معار�ضــي المخــزن الاســماعيلي. 
وبالتالــي: فالبدائيــون هــم بــدو فــي لغتنــا يضجــون فــي تاريخنــا الــذي 
ــرهم عــن فطرتهــم؛ إن هجراتهــم هــي أهــم 

ْ
لــم يبــدأ بتدميرهِـــم وبتـ

ــذا  أحــداث تاريخنــا ، إنهــم الداخــل المتقابــل فــي الذاكــرة )11( وهَـ
ــم ننتبــه لــه ، بــأن الباديــة هــي الخــزان الأســاس للوجــدان وللوعــي 

َ
لـ

الــذات.  لإثبــات  عــودة  هــي  إليهــا  عــودة  وكل  وللهويــة،  الشــعبي 
وفهــم أســباب نــزول العديــد مــن الفرجــات. مقابــل هــذا هنالــك 
حكايــا كثيــرة بيــن المخــزن والعيســاويين؛  أبرزهــا مســألة الطــرد مــن 
بــن عي�ضــى«  لــدن الســلطان مــولاي إســماعيل. للشــيخ »محمــد 
مــن مكنــاس فخــرج منهــا مــع مريديــه إلــى الباديــة ، وكــذا صراعهــا 
الخفــي مــع الزاويــة » الفاســية« وتحامــل بعــض العلمــاء عليهــا، 
قــوة  أن  نظــرا:  الســلطان  الــذي فرضــه  الحصــار  هــذا  وقبــل كل 
الزوايــا المركزيــة كانــت تكمــن فــي عملهــا الامركــزي وفــي تغلغلهــا 
البــوادي، فقــد فــرض إســماعيل علــى جميــع الزوايــا أن  داخــل 
وبالتالــي  اقبتهــا)12(  مر عليــه  يســهل  حتــى  فــاس  مقرهــا  يكــون 
فمــولاي إســماعيل كانــت لــه حديقــة الأســود؛ تغذيتهــا ومعاشــها 
روايتــان.  هنالــك  خالهــا  ومــن  الســجناء  الأســرى/  أجســاد  مــن 
لمــا  جــدا  وقريبــة  المطابقــة  مــن  نــوع  فيهــا  الأولــى  الروايــة  بحيــث 

ينوجــد فــي الفرجــة مــع نــوع مــن الاختــاف طبعــا .
الأســير  مــن  طلــب  الــذي  اســماعيل«  م  الســلطان«  قصــة   )1(  
»بيرنــار بو�ضــي« اعتنــاق الديــن الإســامي، لكنــه تمســك بديانتــه 
أن  مــن  للأســود   جســمه طعامــا  يكــون  أن  وفضــل   ، المســيحية 
تصبح روحه فريســة للشــياطين، ؛ مما ســعى الســلطان لقذفـــه في 
»حديقــة الأســود« : لكــن« بو�ضــي » ألـــقى بنفســه فــي وســط أربعــة 
تلــك  قامــت  أيــام.  ثاثــة  منــذ  تــأكل  لــم  ضخمــا.  أســدا  عشــر 
وتســتعد  تــزأر  وجعلــت  الفريســة؛  رأت  حيــن  ؛  فــورا  الوحــوش  
ويتوســل  الله  يذكــر  كان  الــذي  الشــاب،  ذلــك  علــى  لانقضــاض 
تلــك  لكــن  آن«.  »ســانت  وإلــى  الأســرى  »حاميــة  ســيدتنا  إلــى« 
ســرية  قــوة  وكأن  أخــرى  مــرة  جثمــت  أن  تلبــت  لــم  الحيوانــات 
أمســكتها...وقد اقتــرب منــه أحــد الأســود ســبع مــرات ليفترســه، 
علــى  الإقــدام  دون  مــرات  ســبع  وابتعــد  أكثــر.  جائعــا  كان  لأنــه 
ذلــك، فصــار أســيرنا كأنــه دانيــال جديــد، يحمــد الله وســط  تلــك 
الوحــوش المفترســة، التــي لــم تســتطع أن تلحــق لــه أي أذي ) 13(     
:أن  نستشــف  المنجــز  مــن  والمطابقــة  المقاربــة  مــن  وبنــوع  إذن، 
داخــل  الشــخ�ضي  المــكان  بتقســيم  تنظيمــه  إلــى  تلجــأ  الفرقــة 
الدائــرة إلــى ثــاث مســتويات. مســتوى أول يظهــر فيــه الأســود التــي 
لا تتحــرك إلا بأمــر رئيــس الفرقــة الــذي يدعــى الشــيخ ويبلــغ عددهــا 
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عشــرة. ومســتوى ثــان يشــكل محــور الدائــرة ويســتأثر بــه الشــيخ زعيــم 
الأســود الــذي يديــر اللعبــة ) ص15( فمــن هــو رئيــس الفرقــة ؟ ألا يكــون 
فــي اللعبــة ، والمــروض للأســود وإن كان هنالــك  ]الســلطان[ المتحكــم 
»بيرنــار  الأســير  أليــس  الذئــب؟  هــو  ومــن  العــدد)14/10(  فــي  اختــاف 
بو�ضي« الذي ألـــقى بنفســه في وســط أربعة عشــر أســدا ضخما؛ وهاته 
صفــة ) الذئــب( ومضــرب المثــل فــي الشــجاعة والدهــاء، ولا يتراجــع عــن 
الطريــق الــذي جــاء منــه، و قــادر علــى المراوغــة و يتحلــى بخصلــة التفــاؤل 
وهــو أصبــر الحيوانــات علــى الجــوع، ووفــي لمبادئــه الزوجيــة، ولكــن أشــد 
الحيوانــات عــداوة للإنســان )14( فهـــذا بعكــس مــا نعرفــه عــن الذئــب 
رهــم بــه. وانطاقــا 

ُّ
، ولعــلَّ اهتمــامَ العــرب بــه ؛ نـــثرًا، وشِــعرًا يعـــود لتأث

مــن كل هــذا فهــو :مفتــاح الفرجــة الــذي ينحصــر فــي شــخصية الذئــب 
يحظــى  الســبب  ولهــذا   ، الداخلــي  البنــاء  فــي  أساســية  ركيــزة  باعتبــاره 
إلــى  البدايــة  مــن  ويوجههــا  الحكايــة  يقــود  حيــث  الفعليــة  بالبطولــة 
عَـــددها وحضورهــا  كثــرة  هــذا أن الأســود رغــم  مــن  النهايــة، والأغــرب 
المكثــف فــي مــكان الفعــل؛ فهــي لا تقــوم إلا بالبطولــة الصوريــة )ص21( 
أليــس هنالــك تطابــق والقصــة التــي رواهــا الأســير] مويــط [ بحيــث ) 
الذئــب( لــم يمــت، ولــم تفترســه الأســود، لكــن الــذي يذكــي مقصديتهــا 
أن ) المريــد( فــي الفرجــة والــذي يمثــل ) الأســد( بــدون قنــاع ؟ يتحــرك 
هــذا  فهــل   ! للــوراء  خطــوات  ســبع  ويتراجــع   ، للأمـــام  خطــوات  ســبع 
محــض صدفــة ؟ حينمــا نعيــد قــراءة القصــة )وقــد اقتــرب منــه أحــد 
ســبع  وابتعــد  أكثــر.  جائعــا  كان  لأنــه  ليفترســه،  مــرات  ســبع  الأســود 
مــرات دون الإقــدام علــى ذلــك( أليســت هاتــه: صــورة متحركــة تصــارع 
اقعــي والمحــدود، لتتعلــق بزمــن إلاهــي غيــر  المــوت وتفــر مــن الزمــن الو
والســمو  الإرتقــاء  عبــارة  يــرددون  الممثليــن  نســمع  ولذلــك  منتــه، 
المشــهد  تقديــم  أثنــاء   يعيشــون  أنهــم  منهــم  ظنــا  والارتفــاع  والغيبوبــة 
التمثيلــي زمنــا أزليــا . حيــث يخرجــون مــن الزمــن المغلــق ويلجــون زمــن 
 ( ألــم  يكــن  أخـــر، لانعــرف عنــه اي �ضــيء)ص17( وفــي هــذا الصــدد. 
بيرنــار بو�ضــي( يذكــر الله ويتوســل إلــى« ســيدتنا »حاميــة الأســرى وإلــى 
يكونــا  ألا  المجــاز  بــاب  ومــن   ، وبالتالــي هاتيــن الأخيرتيــن  »ســانت آن«؟ 
اللبــؤات بحيــث تشــير » نــوال بنبراهيــم«... تتحــول اللبــؤات لأول مــرة 
مــن شــخصيات غيــر فاعلــة إلــى فاعلــة تصبــو إلــى حمايــة الذئــب الــذي 
يتظاهر بالموت ليتمكن من الفـــرار )ص22(  مقابل هذا  فكان الداعم 
لصمــوده الأســرى]الممثلين يــرددون عبــارة الإرتقــاء والســمو والغيبوبــة[ 
بعــض  حفرنــا  أننــا  وبمــا  الربانيــة.  الإعانــة  لــه  ونطلــب  نصلــي  وجعلنــا 
الثقــوب فــي الســور) المشــترك يننــا وبيــن الأســود( لنــراه.. كـــنا نحـــثه علــى 
فضـــل المــوت علــى التخلــي عــن دينــه، ال�ضــيء 

ُ
التشــبث  بالثبــات، وأن يـ

الــذي كان يعدنــا بــه بحمــاس )15( هنــا فالموضــوع ) الفرجــة ( يتضمــن 
صيغــة ] دينيــة [ وتحمــل صراعــا ] عقائديــا [ بيــن ] الإســام/ المســيحية 
بيــن ] الأســود / الذئــب[ وهــذا التقابــل :  بيــن ] الســلطان/ الأســير[   ]
تقــوم بــه الأســود التــي تســاهم فــي ترســيخ العدالــة، لأنهــا تملــك ســلطة 
جســدية تســتطيع بفضلهــا أن تنتشــر فــي الفضــاء وتقهــر العــدو، لذلــك 
تبــادر بطــرد مثيــر الشــغب مــن عشــيرتها ، كمــا أنهــا تملــك ســلطة فكريــة، 
داخــل  الحيــاة  وتنظيــم  العـــدو،  حــق  فــي  القــرارات  اتخــاذ  مــن  تمكنهــا 
كانــت  فــإن  )ص18(  والتكافــل  التضامــن  علــى  لتحافــظ  الجماعــة 
المطابقــة نســبية فــي مطابقتهــا ؛ فكيــف هاتــه القصــة اخترقــت فضــاء 
الزاوية  الهادي بنعي�ضــى« ؟ أليس عن طريق الرواية )2( وبعد بضعة 

أيــام، لــم يكــن للأســود نفــس الاحتــرام لثاثــة فقــراء أو فقهــاء فــي 
الشــريعة الإســامية، تعرضــوا للــوم الملــك علــى قســاوته، فأمــر 
فــي نفــس الحديقــة ومزقــت أشــاؤهم علــى الفــور )16(  بإلقائهــم 
الهــادي   « مريــدي  مــن  ــم( 

ُ
)هـ ربمــا  الدراويــش(  الفقــراء)  فهــؤلاء 

اعتبارهــم  ولــرد  ؟  اســحايم  أو  المختــار  قبيلــة  أومــن  بنعي�ضــى«؟ 
الرمزي، والدفاع عنهم ؛ وعن غيرهم. تم توليف قصة ) بو�ضي/ 
الســود/ م أســماعيل( كفرجــة تمــرر الســخط والإدانــة للمخــزن، 
واسترســال شــفرات عــن  اســتبداده وتســلطه وظلمــه : إذ تشــعر 
الــذات  قلقــا مزعجــا وحزنــا عميقــا... ليدخــل المنخــرط بعــد ذلــك 
فــي هيجــان وغضــب تاميــن حيــث يلجــأ إلــى تمزيــق ثيابــه وإصــدار 
صــراخ غريــب وحــركات عشــوائية لنكــوص الجهــاز الإدراكــي الــذي 
لــم يعــد يشــتغل بطريقــة عاديــة)ص27( وهاتــه الحالــة الهســتيرية  
، ألا تحيــل لوضعيــة ) الســجين( الــذي يريــد أن يتحــرر، وإن كنــا 
نــدرك بــأن »الزوايــا »هــي كونهــا تجمعــات تحيــط نفســها بطقــوس 
علــى  قوتهــا  وتبنــي  المعتقــدات  مــن  خليــط  إلــى  تنتمــي   ، خاصــة 
الغمــوض والأســطورة ، فكمــا أشــار مترجــم ، تجــاه القصــة التــي 
ذكرتهــا مــن )رحلــة الأســير مـويـــط( بــأن الجانــب الملحمــي ؛ ظاهــر فــي 
افــة منمقــة أم  هــذه الأســطورة . هــل حقيقــة هــي أســطورة أم خر
 ملموســة ومُعاشــة؟؟ لكــن الأغــرب لمــاذا فــرق 

ٌ
ــة

َ
 حقيقـ

ْ
هــي حقيقــة

وإلــى اســحايم؟ وهــي  إلــى قبيلــة المختــار  تنتمــي  الأســود واللبــؤات 
المتخصصــة فــي هاتــه اللعبــة/ الفرجــة ؟ فمــا هــو معــروف تاريخيــا 
قبيلــة  والمولــد  الســباع.  أبــي  أولاد  قبيلــة  مــن  ينحــدر  الشــيخ  أن 
الفهدييــن  قبيلــة  مــن  وأخوالــه  الغــرب،  بســهل  المختــار  ســحيم 
المختاريــن، حتــى أنــه  تــزوج مــن الســيدة »الطاهــرة » مــن قبيلــة 
الطريقــة  لممارســة  وتشــبتا   

ً
اعتناقــا الأكثــر  وهــي  المختــار. 

وتمثاتهــا  غرائبيتهــا  طياتهــا  بيــن  تحمــل  التــي   « »العيســاوية 
تكــون  النبــوي،  المولــد  عيــد  يــوم  صبيحــة  وبالتالــي:  اقعيتهــا،  وو
مخصصة في البداية لقبائل « سحيم ومختار » الذين يتجمعون 
، علــى شــكل موكــب صــوب الضريــح، يمزقــون ألبســتهم، يضربــون 
الضريــح  داخــل  إلــى  يتدفقــون  الوصــول  وعنــد   ، صدورهــم 
 » أي   « البرانــي  اخــرج   » المغربــي  العاميــة  بالدارجــة  صارخيــن 
أخــرج أيهــا الغريــب »ويســتمرون فــي ترديــد ، اســم الله ، وبعــد أن 
حيــن  فــي  اقعهــم،  مو »الــى  الســحايم  يرجــع«  التعــب،  منهــم  ينــال 
يبقى« المختاريون« بجانب القبر)17( وهذا يبين أن أية ممارسة 
ليســت اعتباطيــة ، بــل لهــا أبعادهــا وأســبابها وضوابطهــا، ممــا 
نستشــف بــأن الشــعائرية تتســم بقابليــة التأقلــم مــع المســتجدات 
التــي كانــت وقتئــذ. بالتالــي فانتقــال الفرجــة مــن البادية إلى المدينة 
له مغزى أساس، بأن وحشية الحدث تمت في المدينة/ السجن، 
باعتبــاره: فضــاء دلاليــا معينــا يتمتــع بجميــع مواصفــات الموضــوع 
ليســت  عالمهــم  إدراك  فــي  البدائييــن  طريقــة  أن  ليتقــرر  المطلــق، 
فقــط متماســكة بــل الطريقــة المفتــرض اتباعهــا لمعالجــة موضــوع 
علــى  يقـــوم  معقــد  مركــب  شــكل  علــى  العنصريــة  بنيتــه  تظهــر 
الفصــل) 18( وفــي المنجــز للباحثــة  » نــوال بنبراهيــم« صيغــة شــبه 
واللبــؤات  الاســود  فرقــة  تختــار  شــتراوس«:   « لمقولــة  تفســيرية 
المدينــة كمــكان درامــي تــدور فيــه أحــداث الفرجــة وهــذا الاختيــار 
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بــأن  العميــق  إدراكهــا  مــن  انطاقــا  أتــى  وإنمــا   . اعتباطيــا  ليــس 
الكبــرى  والمواســم  والالتزامــات  للتجمــع  مكانــا  تشــكل  المدينــة 
)ص15( كل هــذا التأويــل مَـــا عاقتــه بالتلقــي وآثـــره ؟ فالمنجــز قـفـــز 
عــن »الفرجــة« مــن حيــث التلقــي وآثــره؛ بحيــث ليــس هنالك جدولا 
خاصــا بهــا مــا دمــت ضمــن توليــف المنجــز، وهــذا يتبيــن أن عمــوم 
فــي خاتمــة  النــاس لا يعرفـــون هاتــه ) الفرجــة (  علمــا أنهــا تصــرح 
الكتــاب: ولقــد ذهبنــا الــى تحليــل مشــهد تمثيلــي ينتمــي الــى فرجــات 
عيســاوة فــي الفصــل الاول اذ حاولنــا اســتنطاق تجلياتــه الظاهــرة 
والباطنــة لنثبــت انهــا ظاهــرة فنيــة جماليــة لهــا خصائصهــا تعَـــبر عــن 
الحيــاة الاجتماعيــة والدينيــة بالتعبيــر الجســدي الــذي يعتمــد علــى 
فنيــة  ظاهــرة  هــي  هــل  الفرجــة  فهاتــه   )121 )ص  الحركــة  لغــة 
جماليــة؟ إن التشــكل الجدلــي للمعنــى ضمــن التجربــة الجماليــة، 
يرتهــن بتحقــق تواصــل فــي مســتويي الشــكل والمعنــى، أي أنــه يقت�ضــي 
أن تكــون للموضــوع الجمالــي فــي أن واحــد، خاصيــة شــكل فنــي )19( 
فــي هاتــه الفرجــة ،  لنســلم أنهــا تحمــل شــكا فنيــا ، ولكــن المعنــى  
ســياقات  إلــى  حتمــا  تشــير  فالدلالــة  وبالتالــي  المعنــى  لمعنــى  تحيلنــا 
هــو  ممــا  أكثــر  إيديولوجــي  ســياق  فــي  أضعهــا  أن  ويمكــن  ممكنــة. 
طقـــو�ضي، لأنهــا تخفــي وترســل رمزيــا وحشــية الوضــع الــذي أحــاط 
بالزاويــة ) العيســاوية( وحصارهــا واتهامهــا مــن لــدن علمــاء الوقــت 
لــم   ، اللعبــة  الفرجــة/  اليو�ضــي وغيــره. لأن هاتــه  وخاصــة لحســن 
المجتمــع،  يعتــري  الــذي  التناقــض  تفضــح  وإنمــا   : فــراغ  مــن  تــأت 
وبقــدر مــا تخنــق حريــة التعبيــر عــن الــراي والتحــرك بقدرمــا تتعرقــل 
العقيــدة  عــن  نظــرة  لنــا  تقــدم  التــي  الفرجــات  هــذه  تطــور  مســيرة 
والعــادات والأخــاق والقوانيــن السياســية والأوضــاع الاجتماعيــة 
)ص25( وهنــا فكتــاب« نــوال بنبراهيــم« يفصــح بشــكل غيــر مباشــر 
علــى رمزيــة الفعــل فــي اللعبــة: إن الميــم لغــة ضروريــة فــي هــذه الفرجة 
تعبــر عــن تا�ضــي المريــد فــي الــدور وإدراكــه لــه. ويتكــون مــن عناصــر 
تركيبيــة تفــرز الغضــب والحــزن ، الفــرح والنشــوة. وهــو �ضــيء يــدل 
علــى أن الميــم يجمــع بيــن التعبيــر الجســدي والنف�ضــي، لذلــك يمكــن 
أن نعــده نقطــة تمفصــل حــركات الجســد وحــركات الجهــاز النف�ضــي) 
ص20( لكــن لمــاذا لــم تختــرق الفضــاء الركحــي، وتهجــن فــي ســياق 
بعــض الســرديات؟ بــكل بســاطة، فهاتــه الفرجــة غيــر معروفــة عنــد 
أغلــب المبدعيــن والباحثيــن؛ ولاســيما أن زمــن فعلهــا ينحصــر فقــط 
فــي موســم عيــد المولــد النبــوي، وهــي أساســا متمفصلــة عــن الرقــص 
الطوائــف  تمارســه  الــذي  الربانــي،  والإنشــاد  والغنــاء  الطقو�ضــي 
هــي  التــي  لحومهــا  وأكل  القربانيــة  العَـــوائد  وتلــك  العيســاوية، 
بمثابــة: طقــس اتحــاد وتشــارك، ونوعًــا مــن التمــازج والتماهــي بيــن 
مقدّسًــا  يصيــر  ــا 

ً
حيوان هنــا  القربــان  فليــس  والإلــه،  الإنســان 

للإلــه  رمــزًا  القربــان  يصبــح  مــا 
ّ
وإن  ، للإلــه  ــا 

ً
قربان بتقديمــه 

الميميــة  لغتهــا  فــي  محصــورة  »الفرجــة«  تكـــون  ممــا  نفســه«]20[  
ومحادثــة صامتــة كوســيلة تعبيريــة ، فــإذا رجعنــا لاســتمارات التــي 
علــى  نقبــض  النــوع.  الــى  الكــم  مــن  بنبراهيـــم«  الباحتــة«  أفرغتهــا 
التجربــة  تــرى  المســتجوبة  الفئــات  جميــع  أن  مفادهــا:  خاصــة 
اقعــي. فهــي تريــد عروضــا مســرحية  الجماليــة الركحيــة بمنظــار و
إلــى  وتســتجيب  اقــع   الو مــن  مرجعيتهــا  تســتمد  عامــات  تعــرض 

المألــوف  تعــرض  التــي  الفنيــة  الاشــكال  ...إن  متفــرج  كل  آفــاق 
وتســتجيب للــذوق الأخاقــي والدينــي والاجتماعــي والنف�ضــي ، تكــون 

مستحبة لدى المتفرجين )ص 90(

الإستــئــــناس:

1( تلقــي المســرح- المغـــرب نموذجــا- لنــوال بنبراهيــم – بــدون تاريــخ – 
مطبعــة شــمس برينــت ســا

2( الأشــكال المســرحية –- نــوال بنبراهيــم - مجلــة المناهــل ع 56 / 
1997 ديســمبر 

3( دينامية التلقي- نوال بنبراهيم- عالم الفكر عدد1/ يوليو1996
4( الفكر البري : لكلود ليفي شتراوس- ت / نظير الجاهل )ص320( 

ط/ 3 -2007 مجد المؤسسة الجامعية  - بيروت 
5( الشــيخ الهــادي بنعي�ضــى - صحيفــة المعهــد الفاطمــي المحمــدي) 

تحقيــق( فــي 2019/11/25
اقتصاديــة  سياســية  فكريــة  افات  :انحـــر المغــرب  فــي  الطرقيــة   )6
لمحمــد أفــزاز ص80 مجلــة كان التاريخيــة- س3/ع 8-  يونيــو 2010

7( خطبــة الســلطان المولــى ســليمان : فــي الانتصــار للســنة ومحاربــة 
الســاحل-  ومطبعــة  ص13/11مكتبــة  الضالــة  الطوائــف  بــدع 

الربــاط
فــي المغــرب لقاســم الحــادك ص64  8( الزوايــا والطــرق الصوفيــة 
العــدد  الــوادي  جامعــة  الاجتماعيــة-  والبحــوث  الدراســات  مجلــة 

ســبتنبر2013 الأول- 
 9( الفكر البري- ص 321

10( الزوايا والطرق الصوفية في المغرب- ص62/61
11( الفكر البري - ص6 

12( سجن قارا لتامر صحصاح - ص 62 بدون تاريخ .
 – الأخضــر  محمــد  حجــي-  محمــد  ت/   – مـويـــط  الأســير  رحلــة   )13

الريصانــي العلويــة  والبحــوث  الدراســات  مركــز  ص52- 
14( لننظــر لكتابــي )الحيــوان( للجاحــظ و)حيــاة الحيــوان الكبــرى(: 

لكمــال الديــن بــن مو�ضــى الدميــري المتوفــي1406م
15( رحلة الأسير مـويـط – ص52

16( نـــفـــســــه – ص53
تاريــخ التصــوف بالمغــرب: طقــوس صوفيــة شــعبية  17( مــن وحــي 
العزيــز  لعبــد  أنموذجــا:  العيســاوي(  )التصــوف  النســيان  تأبــى 
عمــوري مجلــة الثقافــة الشــعبية ص 79- ع 55 / س 14- خريــف 

2021
18( الفكر البري- ص 320

19( جماليــة التلقــي لهانــس روبــرت يــاوس ت رشــيد بنحــدو ص124 
المجلــس الأعلــى للثقافــة 2004

وشــعريته:  التراجيــدي  الجنــس  فلســفة  فــي  التراجيديــا  حيــاة   )20
لعبــد الواحــد بــن ياســر ص 31-32/ ط1- 2006مطبعــة الوراقــة 

الوطنيــة 
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للجملة والمفرد
للتواصل والحصول على المنتج

insta: adam_stickers

Adam Stickers
تصميم جميع العامات التجارية والطباعة على المابس والحقائب 

المدرسية وطباعة كارتات التعريف

ملصقات تناسب جميع الأعمار ولأصحاب المنتجات
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من الصحف الساخرة في العراق

تعــد  الاســبوعية   ) حبزبــوز   ( جريــدة 
ذات  الهزليــة  الجرائــد  ابــرز  مــن 
بيــن  جمعــت  وقــد   . السيا�ضــي  الطابــع 
الكاريكـــــاتير الانتقــادي والمقــال الهزلــي 
فــي 29  ، صــدر عددهــا الاول  الســاخر 
ومديرهــا  صاحبهــا  ولأن   1931 ايلــول 

الملقــب   ) ثابــت  نــوري   ( المســؤول 
)حبزبــوز ( أي )الشــاطر ( أو )النبيــه(. 
الرمــزي  الاســلوب  الجريــدة  وســلكت 
الحكوميــة  الادارة  مســاوئ  لكشــف 
ابــرز  مــن  ولعــل   . الموظفيــن  وتقاعــس 
فــي  عملــوا  الذيــن  الكاريكاتيــر  رســامي 

الجريــدة ،) كان هــذا الفــن قــد دخــل 
لاول  آنــذاك  اقيــة  العر الصحافــة 
الجبــار  وعبــد  ســليم  ســعاد   ) مــرة 
محمــود ، ومحمــود ابــو طبــرة. وفــي 12 
صاحبهــا  توفــي   1938 الاول  تشــرين 
لهــا  وكان  الصــدور  عــن  فاحتجبــت 
تأثيرهــا الفاعــل فــي المجتمــع خاصــة 
 
ً
واســعا  

ً
انتشــارا لاقــت  قـــد  وانهــا 

.  
ً
شــديدا  

ً
ورواجــا

عن مقال ا.د.ابراهيم خليل العاف- استاذ متمرس –
جامعة الموصل نشرر في مجلة الكاردينيا
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كاريكاتير العدد
رسام الكاريكاتير

هاني طلبة
)عن جريدة المال(



مجلة ثقافية أدبية

صدر العدد الأول في آب/ أغسطس 2004

لزيارة الموقع امسح الكود


